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 ستلص الم

 موضوع البحث: 

البحث حقيقة التحريف، ثم الألفاظ القرآنية الدالة عليه، ثم عرض أقوال  تناول
المفسرين في حقيقة تحريف أهل الكتاب لكتبهم المنزلة عليهم؛ وهل شمل تحريفهم لها تغيير 

، أو شمل كلا الصورتين؟ ومقارنة الأقوال، أو تغيير تفسيرها عن وجهه الصحيحألفاظها فقط، 
 ع ذكر شواهد عليه من كتبهم. وبيان القول الراجح، م

 أهداف البحث: 
خدمة هذه المسألة، التي ذكرها المفسرون عند تفسيرهم للآيات التي ذكرت تحريف أهل  -1

 الكتاب.
 ذكر الأصل الذي اعتمد عليه من قصر تحريف أهل الكتاب على صورة التأويل فقط.  -2
 بيان القول الراجح في هذه المسألة بشواهده. -3

 منهج البحث: 

اعتمد البحث على منهج الاستقراء، وذلك بجمع أقوال أئمة التفسير حول المراد 
 بتحريف أهل الكتاب، ثم انتقل إلى المقارنة بين تلك الأقوال، ثم ذكر شواهد القول الراجح.

 أهم النتائج: 

العدول باللفظ عن وجهه الصحيح، إما بتغيير حروفه أو أن حقيقة التحريف:  -4
 .ه عن معناه الصحيححركاته، وإما بصرف

 أن لفظ التحريف من الألفاظ القرآنية، التي وردت فيه صريحة، أو بألفاظ أخرى تدل عليه. -5
أن قصر تحريف أهل الكتاب على صورة التأويل فقط، قول مرجوح، مخالف لأقوال  -6

 أئمة التفسير من الصحابة والتابعين، ومخالف لواقع حال كتب أهل الكتاب.
تحريف أهل الكتاب لكتبهم المنزلة لكل أنواع التحريف: تغيير  القول الراجح شمول -7

 ألفاظها، وتفسير ألفاظها على غير المراد منها، والحذف منها والإنقاص، والكتم.
 أهم التوصيات: 

العناية بالتحقق من الأقوال قبل نسبتها إلى من نسبت إليه في كتب التفسير من  ضرورة
يثبت عند التحقيق، وقد اعتمد المتأخر من المفسرين على ، فبعضها لا والتابعينالصحابة 

 المتقدم في نسبتها.
  .التفسير، التحريف، أهل الكتاب، المقارنةالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 
The research dealt with the reality of alteration, the Quranic words which 

proofs it, viewing the sayings of the Quranic interpreters regarding the people of 
the book’s distortion of their books which was revealed to them, did their 
distortion (of the Books) included changing its words only, or changing its 
interpretation from its correct phase, or both phases? Comparing the sayings, 
explaining the valid opinion, mentioning proofs from their books. 
Objectives of the research: 

 1- Serving this issue, which the interpreters of the Quran mentioned 
when interpreting the verses that mentioned the distortion of the 
People of the Book. 

2- Mentioning the principle in which those who restricted the distortion 
of the people of The Book to changing its phase only. 

3- Explaining the valid opinion regarding this issue with its proofs. 
Methodology of the research: 

 The research relied on the method of induction, that is by collecting 
the sayings of the leading Tafsir scholars about what is meant by the 
distortion of the people of the book, then it compares between those opinions 
and then mentioning the proofs of the valid opinion. 
The most important findings: 

1- the truth about distortion: the retraction of the word from its correct 
face, either by changing its letters or vowel marks, or by distracting it 
from its correct meaning.  

2- The term distortion is from the Qur’anic terms, which is expressly 
stated in it, or by other terms that indicate it. 

3. Restricting the distortion of the people of the book to refer to altering 
only is a dominated opinion, which defers the opinion of the leading 
Tafsir scholars among the Companions and the Tabi’een (those who 
came after the Companions), and it also defers the reality of the 
situation people of the book. 

 4 - The most correct saying is that the people of the book include 
distorting their books for all kinds of distortion: changing their words, 
interpreting their words in a way that is not intended of them, deleting 
them, reducing them, and concealing them. 

Most important recommendation: 
1- The need to take care of verifying statements before attributing them 

to those who it were attributed to in the books of interpretation (of the 
Quran) from the companions and Tabi’een, some of which are not 
authenticated upon investigation, and the late of the interpreters (of 
the Quran) relied on the predecessors regarding its attribution. 

Keywords:  
interpretation, distortion, the people of the Scripture, comparison.  
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بالقرآن العظيم، وأودعه من البينات والهدى ما هو  المنزلةالحمد لله الذي ختم كتبه 
يناله  أنلأنه تعالى تكفل بحفظه من وتتالت الدهور والأعوام؛  بقيت الأيام،باق للعباد ما 

 والكتم والتغيير. التحريف والتبديل،السابقة من  المنزلةمثل ما نال الكتب 
دالله وعلى آله محمد بن عب، والصلاة والسلام على محفوظ الملة، ومنصور الشرعة 

من  الذين انتدبهم الله واستعملهم في حفظ كتابه ودينه، فسبقوا من قبلهم، وأصحابه وأتباعه
كشفوا الأصيل فحفظوا الكتاب، ورووا الإسناد، ف ،دموا على غيرهم من أهل الملل، وتقالأمم

الجهالة،  حوا أهللوا أهل العدالة، وجر  من الدخيل، وميزوا الصحيح من الضعيف، وعد  
 فصدق الله وعده، وحفظ كلامه وأتم أمره، فله الحمد كله، وإليه يرجع الفضل جميعه، وبعد

رى على أهل الكتاب من اليهود والنصاالعظيم  فإن الله تعالى قد سجل في القرآن 
وتبديلها في غير ما آية منه، والتحريف عمومًا يشمل تغيير أصل الكلام،  المنزلةتحريف كتبهم 

ويشمل تغيير معنى الكلام مع إبقاء أصله، فمن أي الصورتين كان تحريف أهل الكتاب 
 فعلوا الصورتين جميعًا؟أو أنهم ؟ المنزلةلكتبهم 
كما سيرد -لتفسير هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل التأويل والأن و 

لارتباطها بتخصصي أولًا،  أحببت أن أتناولها بالدراسة؛ -البحث إن شاء الله مفصلًا في أثناء
ولة الوصول إلى الصواب فيها إن شاء الله، بتقديم المقدم وتأخير المؤخر من الآراء ثم لمحا

متخصصًا،  والأقوال، وترجيح القول الراجح بدليله، طمعًا في أن يرشد مسترشدًا، أو أن يفيد
 .ه من ثواب من الله تعالى يوم لقائهلم  أ  مع ما أ  

 :أهمية الموضوع

 من خلال النقاط التالية: تظهر أهمية الموضوع

، وأشرف ، فهو أس العلوم وأساسهابالقرآن العظيمفي هذه المسألة البحث  ارتباط -1
 .الكتب وأولاها، وفهمه على وجه الصواب من الأمور المرغب فيها شرعًا

أن دراسة المسائل التي اختلفت أقوال أهل التأويل فيها يظهر وجه صوابها؛ وذلك  -2
الزمان من وسائل معينة  بمفردها، مع ما توافر لنا في هذا لأن الباحث يبحث مسألة

ل التي اختلفت آراء المفسرين ، وهذه المسألة من جملة المسائعلى البحث والاستقصاء
 .الأمر فيهاتجلية فأردت ، حولها

في معرفة نوع التحريف الذي تطاول به أن تحرير المراد بتحريف أهل الكتاب يفيد  -3
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بإكساب المناظر اليقين  وهو مفيد في باب مناظرتهم؛، المنزلةأهل الكتاب على كتبهم 
 .بمدى قدسية ما بأيديهم مما يزعمون نسبته لله تعالى

 الدراسات السابقة:

أئمة التفسير رحمهم الله تعالى حول حقيقة  سبقت الإشارة إلى أني سأعتني بأقوال
تحريف أهل الكتاب لكتبهم المنزلة من عند الله تعالى، الذي أثبته الله تعالى في كتابه في مواطن 
منه، ودراستها وبيان الراجح منها، وذكر الشواهد عليه؛ لأني لم أقف بعد البحث على من 

خصصي في التفسير وعلوم القرآن، بخلاف هي المتعلقة بتو اعتنى بهذه المسألة بخصوصها، 
عناية العلماء رحمهم الله تعالى سلفًا وخلفًا بدراسة الكتب المقدسة عند اليهود والنصارى، التي 
زعموا بأنها نفس الكتب المنزلة من عند الله تعالى )التوراة والإنجيل(، فقد اعتنوا بدراستها 

 يل المثال لا الحصر ما يلي:ونقدها، وبيان ما حرف منها، ومن ذلك على سب

كتاب: الفصل في الملل والأهواء والنحل، لأبي محمد على بن أحمد بن حزم الأندلسي  -1
هـ(، وقد اعتنى رحمه الله تعالى في النصف الأول من الكتاب بذكر ما يتعلق 456)ت: 

 بفرق اليهود والنصارى، وبيان تحريفهم لكتبهم، ونقد كل  ذلك.
كتاب: التخجيل ممن حرف التوراة والإنجيل، لصالح بن الحسين الجعفري الهاشمي )ت:  -2

 (، فقد ذكر رحمه الله تعالى باباً في كتابه اعتنى فيه بذكر مواطن التحريف من الإنجيل.  668

إظهار الحق، لمحمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرواني العثماني الهندي الحنفي )ت:  -3
ذكر فيه رحمه الله تعالى الاختلاف والتناقض بين أسفار التوراة ونسخ  هـ(، فقد1308

الأناجيل المزعومة لدى اليهود والنصارى، والزيادة فيها والنقص منها؛ مما يثبت تحريفها 
 وتبديلها. 

هل العهد القديم كلمة الله؟ لمنذر بن محمود السقار، فقد ذكر في كتابه جملة من  -4
سخ التوراة؛ مما يثبت وقوع التحريف فيها، وذكر شواهد من تحريف وتناقض وأغلاط ن

ضلالات اليهود والنصارى وتحريفاتهم فيما يتعلق بالنصوص المتعلقة بالله تعالى وتقدس، 
 والأنبياء عليهم السلام، والأخلاق.

هل العهد الجديد كلمة الله؟ لمنذر بن محمود السقار، فقد تتبع في كتابه نسخ الأناجيل  -5
الموجودة عند النصارى، المعتمد عندهم وغير المعتمد، وعرف بمن نسبت إليه، وهل هو 
من كتبها أو غيره؟ ثم ذكر ما اشتملت عليه تلك الأناجيل من تحريف وتناقض 

 وأغلاط؛ مما يثبت تحريفها.



 د. خالد بن موسى بن غرم الله الحسني الزهراني، )دراسة مقارنة(أقوال المفسرين في حقيقة تحريف أهل الكتاب 

- 278 - 

هذه بعض جهود علماء المسلمين التي اعتنت بنقد ما لدى اليهود والنصارى من   
نها المنزلة من عند الله تعالى، وإلا فالمكتبة الإسلامية في مجال الفرق والردود كتب يزعمون بأ

 مليئة بكتب من اعتنى بذلك من علماء المسلمين على مر العصور.       

 :وخطته منهج البحث

في بحثي هذا على منهج الاستقراء، وذلك بجمع أقوال أئمة التفسير حول  تعتمدا 
ب، ثم انتقل إلى المقارنة بين تلك الأقوال، ثم الرجوع ما أمكن إلى أهل الكتا المراد بتحريف

 لترجيح الراجح من الأقوال، وذلك وفق الخطة التالية: ؛نصوص التوراة والإنجيل
 واشتملت على: المقدمة:

 أهمية الموضوع.أولًا: 
 منهج البحث وخطته.ثانيًا: 

 : وفيه تعريف التحريف لغة واصطلاحًا.لتمهيدا
 تعريف التحريف:الأول:  المبحث

 ألفاظ التحريف في القرآن. من : المطلب الأول

 في القرآن. الألفاظ القرآنية المخالفة للتحريف في خطاب أهل الكتاب: المطلب الثاني 
 الثاني: حقيقة تحريف أهل الكتاب: المبحث

 أولًا: سبب اختلاف المفسرين في تحريف أهل الكتاب.
 التفسير في تحريف أهل الكتاب.ثانيًا: أقوال علماء 

 ثالثاً: القول الراجح في حقيقة تحريف أهل الكتاب.
 المبحث الثالث: شواهد من تحريف أهل الكتاب.

 الخاتمة.
 الفهارس.

أن يوفقنا للصواب، وأن يلزمنا الرشاد والسداد، وأن يجعل عملنا  أسألهذا والله 
راجعه وتعقبه وصححه،  وأقرأه وأفاد منه،  وأ سطره،خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به من 

ول وحده، والمؤمل لا غيره، فله الحمد كله، والشكر جميعه، وهو وحده الذي بنعمته ؤ فهو المس
  تتم الصالحات.
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 :لغة واصطلاحًا : تعريف التحريفتمهيدال

 أولًا: التحريف لغة:
الحاء ). قال ابن فارس: ( بفتح الأول والثاني والثالثأصله الفعل الثلاثي )ح ر ف 

نْح ر ف  ، يقال: تح ر ف  واعنه لالميأي  ،(1)(والراء والفاء ثلاثة أصول منها: العدول عن الشيء
ر وحر ف عن وجهته، إ ، ومنه تحريف الكلام: أي العدول به عن وجه ذا مال عنها وحادواحح

 .(2)الصواب منه
 ثانيًا: التحريف اصطلاحًا:

معنى  العلماء رحمهم الله تعالى فيكلام   التحريف في اللغة، وكذلك بملاحظة معنى 
 يعرف التحريف في الاصطلاح بما يلي: يمكن أن (3)التحريف

رفه عن حركاته، وإما بص وأ، إما بتغيير حروفه جهه الصحيحالعدول باللفظ عن و 
 .معناه الصحيح

 التصرف في اللفظ بالتغيير والتبديل حسًا أو معنى. فقولنا: )العدول باللفظ( يراد به 
ويخرج به التمسك باللفظ حقيقة ومعنى فلا يسمى تحريفًا، بل هو الأصل الذي تطلبه 

 العقول السليمة وتؤيده، وتبنى عليه الشريعة وتؤكده. 
تغيير اللفظ عن حقيقة بنائه إلى لفظ آخر يخالف  :وقولنا: )عن وجهه الصحيح( أي

                                                 

هـ(، 1399أحمد بن فارس الرازي، "مقاييس اللغة". تحقيق: عبدالسلام هارون، )لبنان: دار الفكر،  (1)
 ، بتصرف.42:2

( انظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي، "كتاب العين". تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، )دار 2)
". تحقيق: محمد عوض مرعب، . محمد بن أحمد الأزهري، "تهذيب اللغة211:3ومكتبة الهلال(، 

 . 12:5م(، 2001، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1)ط: 
شاكر، )ط:  ( انظر: محمد بن جرير الطبري، "جامع البيان في تأويل القرآن". تحقيق: أحمد شاكر ومحمود3)

، 3. محمود بن عمر الزمخشري، "تفسير الكشاف"، )ط:432:8هـ(، 1420، بيروت: دار الرسالة، 1
. عبدالحق بن غالب بن عطية، "المحرر الوجيز". تحقيق: 516:1هـ(، 1407بيروت: دار الكتاب العربي، 

. محمد بن عمر 62:2هـ(، 1422، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عبدالسلام عبدالشافي محمد، )ط: 
. محمد الطاهر 93:10هـ(، 1420، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 3الرازي، "التفسير الكبير"، )ط: 

  .75:5م(، 1984بن محمد بن عاشور، "التحرير والتنوير"، )تونس: الدار التونسية للنشر، 
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 إلى معنى مخالف له. -مع إبقاء اللفظ  -أو تغيير المعنى المراد من اللفظ  معناه،
ويخرج به تغيير بناء الكلمة أو إعرابها بما لا يخالف معنى الأصل، وهو الذي يسميه 

فلا المعنى،  ب تغيير الحروف بالمرادفات، لألفاظ مختلفة الحروف متفقةعلماء اللغة في جان
من لفظ الأصل، هذا على الإطلاق في اللغة، وأما في نفسه  المعنى يعطييسمى تحريفًا ما دام 

لكمال، نعم قد على ا هنفسالمعنى القرآن فلا يمكن وضع لفظ آخر مكان لفظ قرآني فيعطي 
 كماله باعتبار سياقه. يعطي جزء المعنى لإ 

ظ آخر ، بإبدال اللفظ كليًا بلفبتغيير حروف لفظ الأصل :قولنا: )بتغيير حروفه( أي
 لفظ الأصل.لمعنى  اً أو بتغيير بعض حروفه بشكل يعطي معنى مخالف

فلا  -كما سبق قريبًا -، وهو المرادف نفسه المعنىعطي ي ويخرج به تغيير اللفظ بآخر
 يسمى تحريفًا.

تغيير حركات اللفظ بما يحيل اللفظ عن المعنى المراد به في  :أي (1)أو حركاته(وقولنا: )
يقرأ  أن (2)العشرة القراءأئمة أحد  أبي عمرو بن العلاء، وهو منبعض المعتزلة  لأصل، كما طلبا

بتغيير حركة إعراب لفظ الجلالة من  [164]النساء: چڃ چ چ چ چ قول الله تعالى:
ه (ـ)الل  نفيًا لصفة الكلام عنه تعالى  -على أنه مفعول  -إلى الفتحة  -على أنه فاعل-الضمة 

(3).  
حركات اللفظ بما لا يحيل المعنى، كتغيير حركات أوله ووسطه، وهو  ويخرج به تغيير

 .حن الجليلالذي يسميه العلماء بال
إبقاء اللفظ كما هو لكن تفسيره بمعنى  :قولنا: )وإما بصرفه عن معناه الصحيح( أي

 غير المعنى المراد منه.
عنى المرجوح ، وهو: صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المالصحيح ويخرج به التأويل

 .(4)لدليل يقترن به
                                                 

 . 268:8( انظر: الفخر الرازي، "التفسير الكبير"، 1)
، بيروت: دار 1( انظر: محمد بن أحمد الذهبي، "معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار". )ط:2)

 . 58هـ(، 1417الكتب العلمية، 
، 1( انظر: محمد بن علاءالدين بن أبي العز، "شرح الطحاوية". تحقيق: أحمد محمد شاكر، )ط:3)

  .177:1هـ(، 1418الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية، 
نظر: علي بن أبي علي الآمدي، "الإحكام في أصول الأحكام". تحقيق: عبدالرزاق عفيفي، )بيروت: ا( 4)

= 
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 فالتأويل إذا توفرت شروطه: 
 احتمال اللفظ للمعنى المرجوح.  -1
 امتناع الحمل على المعنى الراجح لدليل صحيح.  -2

، كتفسير النسيان في حق الله تعالى بالترك، وهو من معاني النسيان، لكنه لا يسمى تحريفًا
 ]التوبة: چڭ  ڭ  ڭچ مرجوح إلا في حق الخالق تعالى، كما قال تعالى في شأن المنافقين: 

المخلوق ، فالنسيان في الأصل الذهول عن الشيء وعدم وروده على الذهن، وهو في حق [67
 .(1)صائعن النق ص، والله سبحانه منزهغير مراد؛ لأنه صفة نق سائع لكنه في حق الله تعالى

، كتأويلات المبتدعة تأويلًا  وإن سماه أربابه أما التأويل الفاسد فهو في الحقيقة تحريف
  .(2)من هذه الأمة وغيرهم في جانب صفات الله تعالى

 فتبين مما سبق أن للتحريف صورتان اثنتان: 
، وحقيقته: تغيير الكلمة بكلمة أخرى، أو تغيير بعض التحريف حسًا الأولى:

 بما يخالف معنى اللفظ الأصلي. إعرابهاحروفها، أو تغيير 
التحريف معنى، وحقيقته: إبقاء لفظ الأصل مع تفسيره بمعنى مخالف لمعناه  الثانية:

  الصحيح. 
وهي: العدول عن المعنى الصحيح إلى معنى غير  ،نفسها وكلا الصورتين تعطي النتيجة

  مراد.
                                                 

= 

. محمد بن أحمد بن النجار، "شرح الكوكب المنير". تحقيق: محمد الزحيلي 53:3المكتب الإسلامي(، 
 . 460:3هـ(، 1418، الرياض: مكتبة العبيكان، 2ونزيه حماد، )ط:

 . 475:12"جامع البيان"، انظر: الطبري، ( 1)

انظر: مؤلفات أهل السنة والجماعة في الرد على الطوائف الضالة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ( 2)
 وغيرهم، والتي منها:

 .الرد على الجهمية والزنادقة، للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 

 عبدالعزيز الكناني رحمه الله. الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن، لأبي الحسن 

  نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز
 وجل من التوحيد، للدارمي رحمه الله.

 .كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
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 من ألفاظ التحريف في القرآن ومقابلاته:: المبحث الأول

 :الكريم في القرآن من ألفاظ التحريفالمطصب الأول: 

 (  بس* الل   ي * الإخفاءرس * الكتم * الل  بديل * الد  الت  )
الكتاب في القرآن، أو خاطبت أهل بالتأمل في الآيات القرآنية التي خاطبت أهل  

الإيمان من هذه الأمة بفضح مسالك أهل الكتاب قبلهم، وتحذيرهم من مثل ذلك، وبخاصة 
ف على جملة من الألفاظ التي هي في حقيقتها صور في السور المدنية الطوال يمكن أن نق

  ما يلي: ، بيانهاللتحريف
  الت بْدِيل: -1

الباء )(، ومعناه: وضع شيء مكان شيء، قال ابن فارس: ل د ب)أصله الفعل الثلاثي 
  .(1)(والدال واللام أصل واحد، وهو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب، ومنه التبديل أي التغيير

ٱ ٻ ٻ  چوهذا الفعل وقع من أهل الكتاب في أوامر الله تعالى لهم، قال تعالى: 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ٿ ٿ ٹ

ڍ ڌ  چوقال سبحانه: ، [59-58: ]البقرة چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں   گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

 چں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
فغير أولئك القوم من اليهود بالكلام الذي أمروا أن  :)فبدل( أي، [162-161: ]الأعراف

وهو الاستغفار كما روي عن ابن عباس رضي الله  -يقولوه عند دخولهم الأرض المقدسة 
ا غيره استهزاءً واستخفافاً، كلامً   -(2)حط  عنا خطايانا :، أيوغيره من أئمة التأويل عنهما

                                                 

. محمود 45:8عين"، ، بتصرف. وانظر: الفراهيدي، " كتاب ال210:1ابن فارس، "مقاييس اللغة"، ( 1)
 . 50:1هـ(، 1399بن عمر الزمخشري، "أساس البلاغة"، )بيروت: دار الفكر، 

. عبدالرحمن بن محمد بن أبي حاتم، تفسير القرآن 179:13و 114:2انظر: الطبري، "جامع البيان"،  (2)
 .1596:5هـ(، 1419، مكة: مكتبة نزار مصفى الباز، 3العظيم". تحقيق: أسعد محمد الطيب، )ط:
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ر ائيِل : قال ه ر يحـر ة  ر ضِي  الل ه  ع نحه ، أ بيعن ف : ق ال  ر س ول  الل هِ ص ل ى الله  ع ل يحهِ و س ل م : "قِيل  لبِ نِي إِسح
ب ةٌ في  ت اهِهِمح، و ق ال وا: ح   }ادحخ ل وا الب اب  س ج دًا و ق ول وا حِط ةٌ{ ف ـب د ل وا، ف د خ ل وا ي ـزحح ف ون  ع ل ى أ سح

 .(1)ش عحر ةٍ"
 الْد رْس: -2

الدال والراء )، وهو بمعنى الخفاء، قال ابن فارس: (الثلاثي )د ر سأصله الفعل  
، يقال: د ر س  الأمر، إذا أخفاه، و د ر س تِ (2)(والسين أصل واحد يدل على خفاء وعفاء

 .(3)الطريق، إذا عفى أثرها وزال
ھ چ، قال تعالى: المنزلةكتبهم ب الله عز وجل عن بني اسرائيل فعل ذلك وقد ذكر 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ے ے ۓ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

سرائيل وهم أجيال اليهود إبني فأخبر سبحانه بأن ، [169]الأعراف: چئۈ ئې ئې ئې
المتعاقبة، أو النصارى مع التوراة التي ورثوها عن آبائهم كانوا يعمدون إلى كتبهم فيحرفونها عن 

الدنيا الزائل، مع أن الله تعالى قد أخذ عليهم الميثاق بألا يقولوا عليه الصواب، طمعًا في حطام 
فقالوا وعملوا  ،سبحانه إلا الصدق الذي نزل عليهم، لكنهم تركوا ذلك الحق الذي جاءهم

إذ مالوا به عن وجه الصواب فيه، وهذا  ؛آثاره، فكانوا محرفين للحقوانمحت بخلافه حتى اندرس 
 (4){، وقد ذكره الماورديو د ر س وا م ا فِيهِ قوله تعالى في الآية: }القول وجه في تفسير 

                                                 

، دار 1محمد بن إسماعيل البخاري، "صحيح البخاري". تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، )ط:(  1)
[. 4479هـ(، كتاب: التفسير، باب: }وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية{، برقم ]1422طوق النجاة، 

ر الجيل(،   مسلم بن الحجاج النيسابوري، "صحيح مسلم". تحقيق: مجموعة من المحققين، )بيروت: دا
 [.3015كتاب: التفسير، برقم ]

 ، بتصرف. 267:2ابن فارس، "مقاييس اللغة"، (  2)

. محمد بن يعقوب الفيروزابادي، "القاموس المحيط". 283:1انظر: الزمخشري، "أساس البلاغة"، (  3)
. محمد بن مكرم 545هـ(، 1426، بيروت: مؤسسة الرسالة، 8تحقيق: محمد نعيم العرقسوس، )ط:

 . 79:6هـ(، 1414، بيروت: دار صادر، 3بن منظور، "لسان العرب". )ط:

وردي، "النكت والعيون". تحقيق: السيد ابن عبدالمقصود، )بيروت: دار انظر: علي بن محمد الما( 4)
= 
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موه، موه وعل  ، وإن كان عامة المفسرين على أن المراد بالآية: علموا ما في كتبهم فتعل  (1)والشوكاني
وهو أبلغ في تسجيل الضلال على أهل فجعلوا الدرس في الآية بمعنى تعلم كتبهم وتعليمها، 

 .(2)يهود الموافق لحالهم؛ إذ خالفوا الحق مع علمهم بهالكتاب من ال

 الْكَتْم: -3

(، وهو إسرار الشيء وإخفاؤه ضد الإعلان به، تقول أصله الفعل الثلاثي )ك ت م 
 .(4)فمادته تدور حول الخفاء والستر، (3)كبتالعرب: ناقة كتوم: أي لا ترغوا إذا ر  

الله تعالى عليهم  ، وقد سجلالمنزلةوهو صورة من صور تحريف أهل الكتاب لكتبهم 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ چذلك في مواطن من كتابه، فقال تعالى: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  چ، وقال سبحانه: [42]البقرة: چ ڳ

ب من اليهود والنصارى ، فخاطب الله تعالى أهل الكتا[71]آل عمران: چ پ ڀ
  :المنزلةفي كتبهم  بإساءتين

الحق الذي جاءهم من عند الله تعالى بالباطل الذي ابتدعوه وأحدثوه  همخلطالأولى: 
الثانية: كتم الحق الذي جاءهم من عند الله تعالى في صفة محمد صلى الله . من عند أنفسهم

 عليه وسلم والبشارة به. 
  .(5)وكلا الأمرين نوع من التحريف؛ لأنه إمالة للأمر عن وجه الصواب فيه 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  چ: وقال تعالى 

                                                 
= 

 .275:2الكتب العلمية(، 

 .  297:2هـ(، 1414، بيروت: دار ابن كثير، 1انظر: محمد بن علي الشوكاني، "فتح القدير". )ط:( 1)

خر . الف174:2. الزمخشري، "تفسير الكشاف"، 211:13انظر: الطبري، "تفسير الطبري"، ( 2)
 . 396:15الرازي، "التفسير الكبير"، 

. )الزمخشري، 89:10. الأزهري: "تهذيب اللغة"، 343:5انظر: الفراهيدي، "كتاب العين"، ( 3)
 . 122:2"أساس البلاغة"، 

 . 157:5انظر: ابن فارس، "مقاييس اللغة"، ( 4)

. الطاهر بن 257:8. الفخر الرازي، "التفسير الكبير"، 504:6، "تفسير الطبري"، انظر: الطبري( 5)
 . 279:3عاشور، "التحرير والتنوير"، 
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چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  چ: وقال سبحانه، [146]البقرة: چ ڀ ٺ ٺ

فبين سبحانه أن أهل الكتاب يعرفون ، [20]الأنعام: چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم، أو يعرفون بأن الكعبة قبلة الأنبياء قبل محمد 

؛ لأنه منصوص على ذلك (1)كما في الآية الأولى على قول عند العلماء  صلى الله عليه وسلم
 .(2)، فكانوا بذلك محرفينوالتكذيب به له كله في كتبهم، لكنهم قابلوا ذلك بالكتم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  چوقال سبحانه:  

، فبين [187]آل عمران: چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ
تعالى أنه أخذ ميثاق أهل الكتاب من اليهود والنصارى ببيان صفة محمد صلى الله الله عليه 

صلى الله عليه وسلم  ونقضوا الميثاق بإخفائهم صفتهوسلم، لكنهم أساءوا فيما فعلوا 
ثم بالكفر به وإلقاء الشبهات لكتم أولًا افعلهم ب بهم، وكفروا به، فكانفي كت االمنصوص عليه

   .(3)من الميل عن وجه الصواب، ففعلوا فعل المحرف بذلك اعً نو ثانيًا  عن نبوته المضللة
خْفَاء -4  :الْإِ

، وهو ضد إظهاره وكتمه (، وهو بمعنى ستر الشيء وتغييبهي ف أصله الفعل الثلاثي )خ 
وهو من المضادات، يدل  ،(4)(أصلان أحدهما السترالخاء والفاء والياء )وإبرازه، قال ابن فارس: 

، يقال: رجلٌ على المعنى وعكسه، فهو يدل على الستر ويدل على الإظهار بحسب موقعه في كلٍ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  چمستتر، ومنه قوله تعالى:  :مستخفٍ، أي

 .(5)والكتم السترتعطوهم في حال  :، أي[271]البقرة: چڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
                                                 

 . 223:1. ابن عطية: "المحرر الوجيز"، 187:3انظر: الطبري، "تفسير الطبري"، ( 1)

. الفخر 277:2و223:1. ابن عطية، "المحرر الوجيز"، 294:11انظر: الطبري، "تفسير الطبري"، ( 2)
 . 500:12و111:4الرازي، "التفسير الكبير"، 

.  ابن عطية، 458:7. الطبري، "تفسير الطبري"، 456:9انظر: الفخر الرازي، "التفسير الكبير"، ( 3)
 . 551:1"المحرر الوجيز"، 

 . 202:2ابن فارس، "مقاييس اللغة"، ( 4)

. ابن منظور، 260:1زمخشري، "أساس البلاغة"، . ال313:4انظر: الفراهيدي، "كتاب العين"، ( 5)
 . 234:14"لسان العرب"، 
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ڤ ڤ  چوهي صورة من صور تحريف أهل الكتاب لكتبهم، قال تعالى:  

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

، [15]المائدة: چڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
فسجل الله تعالى على أهل الكتاب من اليهود والنصارى صرف الحق عن وجهه وتحريفه؛ 

من مثل صفة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم  المنزلةوذلك بإخفائهم ما في كتبهم 
للزاني المحصن، وبين أن محمدًا صلى الله عليه وسلم جاء بإظهار بعض ما أخفوا، وأنه معلم 

 . (1)من الله لأنه رسول الله؛ ليؤمنوا به وليتركوا تحريف كتبهم لئلا يفتضحوا
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  چوقال سبحانه: 

فأمر الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بأن يفضح  ،[91]الأنعام: چڦ ڦ ڦ ڦ 
اليهود بسوء صنيعهم في التوراة التي أنزلها تعالى على نبيهم موسى عليه السلام؛ إذ جعلوها 

رغبة منهم في  ها ويغيبون الكثير منها ويسترونه؛في صحف مكتوبة يظهرون ما شاءوا من
   . (2)صرف الحق عن وجهه، بإخفائه والترويج لخلافه

 :الْل ي -5
عن وجهه الذي كان عليه، ي (، ومعناه صرف الشيء  أصله الفعل الثلاثي )ل  و

الكلام: حرفه عن وجهه  ويني عن الوجه الذي كان عليه. ول  إذا ث  الحبل:  ويتقول: ل  
ابن فارس: )اللام والواو والياء أصل صحيح يدل  . قال(3)الصحيح، كناية عن الكذب فيه

 .(5()4)على إمالة للشيء(

                                                 

. الزمخشري، 143:10. الطبري، "تفسير الطبري"، 326:11انظر: الفخر الرازي، "التفسير الكبير"، ( 1)
 .170:2. ابن عطية، "المحرر الوجيز"، 617:1"تفسير الكشاف"، 

. ابن عطية، 44:2الزمخشري، "تفسير الكشاف"، . 594:11انظر: الطبري، "تفسير الطبري"، ( 2)
 . 320:2"المحرر الوجيز"، 

انظر: الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، "المفردات في غريب القرآن". تحقيق: صفوان عدنان ( 3)
 . 752هـ(، 1412، دمشق: دار القلم، 1داوودي، )ط:

 . 218:5ابن فارس، "مقاييس اللغة"، (  4)

 . 262:15. ابن منظور، "لسان العرب"، 185:2انظر: الزمخشري، "أساس البلاغة"، (  5)
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ٱ ٻ  چوهي صورة سجلها القرآن الكريم لتحريف أهل الكتاب، قال تعالى: 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

 :، أي[78]آل عمران: چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
كتابهم بلي ألسنتهم، أي إمالتها وفتلها عن ا يحرفون  طائفة من اليهود؛ لأن السياق فيهم، كانو 

من جملة المنزل من عند وأدخلوه في سياق الكلام وا المستمع بأن ما حرفوه همو وجه الصواب لي
أو أن ليهم لألسنتهم بصرف  .(1)عند أنفسهم الله تعالى، مع أن حقيقة الحال أنه مفترى من

  . (2)الألفاظ واشتراكها وتشعب تأويلاتهامعنى اللفظ عن وجهه الصحيح؛ اعتمادًا على اشتباه 
ولَ ُّ الكلام عادة في اليهود تدل على خبث أخلاقهم، وجبن نفوسهم، وشدة كفرهم  
نبي الله  لله تعالى؛ إذ كان وسيلتهم التي يتخفون خلفها للطعن في الحق وتحريفه، وسب  بأنبياء ا

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڀ  چصلى الله عليه وسلم، كما أخبر الله عنهم، فقال: 

 :أي، [46]النساء: چ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
يحركون ألسنتهم بتحريف الألفاظ إلى معانيها المكروهة، استخفافاً برسول الله صلى الله عليه وسلم 

؛ ولذا نهى الله أهل الإيمان عن مشابهتهم في ذلك، وحثهم على احترام نبيهم، (3)وطعنًا في الدين
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ چ الخالصة من المعاني الفاسدة، فقال:واستعمال الألفاظ 

    .[104]البقرة: چ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ
 الْل بْس: -6

ستر الشيء، ويكون في المعاني، بفتح اللام  (، ومعناهالفعل الثلاثي )ل ب سأصله  
يقال: التبست عليه الأمور،  ،(4)الخلطبالفتح يقال: ل بست عليه أمره، أي سترته، ومن معانيه 

اللام والباء والسين أصل واحد يدل )قال ابن فارس:  أي اختلطت؛ إذا اشتبه بعضها ببعض،
                                                 

 . 377:1. الزمخشري، "تفسير الكشاف"، 535:6انظر: الطبري، "تفسير الطبري"، (  1)

 .268:8. الفخر الرازي، "التفسير الكبير"، 460:1انظر: ابن عطية، "المحرر الوجيز"، (  2)

. ابن عطية، 517:1. الزمخشري، "تفسير الكشاف"، 435:8ير الطبري"، انظر: الطبري، "تفس(  3)
 . 62:2"المحرر الوجيز"، 

 .735انظر: الراغب الأصفهاني، "المفردات في غريب القرآن"،   (4)
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 .(1)(على اختلاط ومداخلة
گ گ گ  چ وهو صورة من صور تحريف أهل الكتاب لكتبهم، قال تعالى: 

فنهاهم الله تعالى عن سوء فعلوه، وهو ، [42]البقرة: چ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
خلط الحق الذي جاءهم من عند الله بالباطل الذي ابتدعوه واخترعوه من عند أنفسهم، كما 
نهاهم عن كتم الحق وستره؛ فتكون الآية ناهية عن كلا الأمرين اللبس والكتم، أي لا تلبسوا 

وهو موافق لآية ي الله عنهما، ولا تكتموا، وهو وجه في تفسير الآية مروي عن ابن عباس رض
 .[71] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  چآل عمران: 

عنهم  والوجه الآخر أن اللبس من باب الإنشاء لأنه نهي، والكتم من باب الإخبار
؛ لأن الخلط يلزم منه تغييب بعض الحق وتغييره عن وجه الصواب له، وإلا لم بسوء صنيعهم

 .   (2)أبي العاليةو يكن ثمة حاجة للخلط، وهو مروي عن مجاهد 

    :في خطاب أهل الكتاب : الألفاظ القرآنية الملالفة لصتحريفالمطصب الثاني

 )الإقامة * التمسك * الإيمان * الأخذ بقوة( 
ة أمر الله تعالى فيها أهل الكتاب بمراعاة حقه تعالى في كتبه في القرآن آيات عد ورد 

، والتزام الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم بالإيمان بكتبهم والمحافظة عليها، ومن ذلك المنزلة
 على سبيل المثال:

 الإقامة: -1

ومراعاته وحفظه، وهو م(، ومن معانيه القيام بالشيء مصدر الفعل الثلاثي )ق و  
القاف والواو والميم أصلان صحيحان يدل أحدهما على انتصاب  المراد هنا، قال ابن فارس:

وفه حقه ومستحقه، ومنه إقام الصلاة، أي أداؤها كاملة  :، أي، يقال: أقم الأمر(3)أو عزم
                                                 

. 307:12، بتصرف. وانظر: الأزهري، "تهذيب اللغة"، 230:5ابن فارس، "مقاييس اللغة"، ( 1)
 . 202:6. ابن منظور، "لسان العرب"، 156:2الزمخشري، "أساس البلاغة"، 

 . 570:1انظر: الطبري، "تفسير الطبري"، ( 2)

بتصرف. وانظر: الراغب الأصفهاني، "المفردات في غريب  43:5ابن فارس، "مقاييس اللغة"، ( 3)
 . 690القرآن"، 
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 .شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتهاوافية ب
قامتها على الكتاب تقصيرهم في كتبهم، وذلك بعدم إوقد سجل الله تعالى على أهل 

الذي يشمل كل ما وقعوا فيه من تجاوز في حقها، بتحريف أو تغيير، الوجه المطلوب منهم، 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  چتقصير، قال تعالى:  وأإخفاء، أو عدم امتثال  وأأو كتم 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

أظهروا أحكامهما وحدودهما وما فيهما من نعت رسول الله  :، أي[66]المائدة: چ ڃ
أظهره كحال  ،حقه القيام؛ لأن من راعى شيئًا ووفى وعبر عنه بلفظ ،صلى الله عليه وسلم
، لكنهم لما كتموا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص (1)القائم الذي لا يخفى

، خاطبهم تبارك وتعالى بأسلوب التوبيخ لهم المنزلةعليه في كتبهم، وتجاوزوا أحكام كتبهم 
 .لتمسك الحق بكتبهم، وحثاً على اسوء صنيعهمب تسجيلاً منه تعالى

  التمسك: -2

( بفتح الأول والثاني والثالث، وهو بمعنى: حبس الشيء الفعل الثلاثي )م س كأصله  
على حبس الميم والسين والكاف أصل صحيح يدل )والحرص عليه، قال ابن فارس: 

ويطلق في المحسوسات، يقال: أمحسِكِ الحبل، أي شد يدك به. وفي المعقولات،  .(2)(الشيء
، أي أحبسه  .(3)ولا تفشه، ومنه التمسك بالشيء، أي الحرص عليه واكتمه نْو: أمحسِكِ السر 

في سياق مخاطبة  ع النص على هذه الهيئة الدالة على الامتثال في سورة الأعرافد وقوق
فيه  اليهود وتقسيمهم إلى من راعى حق الله تعالى في الأدب مع كتابهم، فحافظوا على ما

حساً ومعنى، فأظهروا ما فيه، وعملوا به، في مقابل قسم آخر قصروا في ذلك كله أو بعضه، 
 چئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئىچفقال تعالى: 

وهو شامل لكل قول أو فعل فيه الذين يعملون بما في الكتاب،  :أي، [170]الأعراف:
                                                 

. الفخر الرازي، 658:1. الزمخشري، "تفسير الكشاف"، 217:2انظر: ابن عطية، "المحرر الوجيز"، ( 1)
 .  398:12"التفسير الكبير"، 

 .530ابن فارس، "مقاييس اللغة"، ( 2)

. ابن منظور، 213:2. الزمخشري، "أساس البلاغة"، 318:5انظر: الفراهيدي، "كتاب العين"، ( 3)
 . 487:10"لسان العرب"، 
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وإيتاء  من أهمه إقام الصلاة رسمه، والعمل به، لكنمراعاة لحق الكتاب، ومنه المحافظة على 
ضيع الزكاة، إشارة بهما لمراعاة حق الخالق والمخلوق؛ لذا نص عليهما في الآية، فإن الله لا ي

   .(1)عمله
 الإيمان: -3

التصديق، قال تعالى عن  منها: ،، ويأتي بعدة معان(ن م الفعل الثلاثي )أ مصدر 
لأبيهم يعقوب عليه السلام بعد خيانتهم لأخيهم يوسف إخوة يوسف عليه السلام أنهم قالوا 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  }: عليه السلام بإلقائه في البئر وزعمهم بأن الذئب أكله

الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان )بمصدق لنا. قال ابن فارس:  :، أي[17]يوسف:{
لمعنى الإيمان  (4)وأهل التفسير (3)وهذا المعنى هو الذي ذكره أهل اللغة .(2)(أحدهما التصديق

، فتشمل في اللغة، إلا أن من معاني أصله: الأمانة ضد الخيانة، وهي تقتضي سكون القلب
، (5)لما آمن به، فجمع بين إيمان الظاهر والباطنمن اتصف بهذه الصفة فخضع قلبه وسكن 

وتشمل كذلك سكون قلب من تعامل مع من اتصف بصفة الأمانة فسكن قلبه واطمأن لثقة 
 من تعامل معه.

وقد ورد به الأمر من الله تعالى لأهل الكتاب من اليهود والنصارى في حق كتبهم  
، وباطناً بالعمل اوتعليمه اافظة عليها ظاهراً بحفظ رسمها والحرص على تعلمه، بالمحالمنزلة

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ چ :ل الله تعالىقو  بمقتضى ما جاء فيها، ومن ذلك

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح 

                                                 

 .174:2 . الزمخشري، "تفسير الكشاف"،216:13انظر: الطبري، "تفسير الطبري"، ( 1)

 .133:1ابن فارس، "مقاييس اللغة"، ( 2)

. ابن منظور، 35:1.  الزمخشري، "أساس البلاغة"، 389:8انظر: الفراهيدي، "كتاب العين"، ( 3)
 . 21:13"لسان العرب"، 

.  الحسين بن مسعود البغوي، "تفسير البغوي". تحقيق: 235:1انظر: الطبري، "تفسير الطبري"، ( 4)
. ابن 82:1هـ(، 1417، مكة: دار طيبة، 4ضميرية وسليمان محمد الحرش، )ط:عثمان جمعه 

 . 84:1عطية، "المحرر الوجيز"، 

 . 368:15، "تهذيب اللغة"، الأزهريانظر: ( 5)



 الجزء الأول – 193 العدد –سلاميّة للعلوم الشرعية مجلّة الجامعة الإ

- 291 - 

 ،سوءصفة ال على ما كلُّ أهل الكتاب :، أي[162]النساء: چبخ بم بى بي تج
ر سخوا في العلم بأحكام الله التي جاءت  الذين منهم لكن  من الإخلال بكتبهم والكفر بها، 

 لمن قب الله بالقرآن، وبالكتب التي أنزلهافآمنوا  ،، وأتقنوا ذلك، وعرفوا حقيقتهمبها أنبياؤه
 .(1)الأنبياء والرسل على

وورد كذلك في آيات كثيرة أمر الله تعالى فيها أهل الكتاب بالأدب مع كتبهم التي  
الإيمان بما جاء به والمحافظة عليها ظاهراً وباطناً، وذلك ببشرت بمحمد صلى الله عليه وسلم، 
 مع أهل الكتاب في كتبهم، ومن ذلك لما فإنه مصدقٌ الرسول الأمي عليه الصلاة والسلام 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ قوله تعالى:

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک    چ

قوا :أي ،]البقرة[ چک ؛ فهو ليه وسلم من القرآنعلى محمد صلى الله ع تبما أنزل صد 
بالتصديق بالقرآن، سبحانه . فأمرهم كتب سماوية أنزلت على أنبيائكممن   كمق لما معمصد  

 والإنجيل وباقي كتبهم؛ لتوراةبا تصديقهم بالقرآن تصديقًا منهم أن فيبوأخبرهم جل ثناؤه 
صديقه واتباعه، لأن الذي في القرآن من الأمر بالإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وت

، تصديقٌ منهم لما معهم أنزل على محمد تصديقهم بماف ،في التوراة والإنجيل نظير  الذي
 .(2)معهتكذيبٌ منهم لما م تكذيبهم بهو 

 الأخذ بقوة: -4

ذ(، ومعناه تناول الشيء باليد واستلامه بها.  خ )الأخذ( أصله الفعل الثلاثي )أ 
ويطلق في المحسوسات، فيقال: أخذ البائع الثمن وأخذ المشتري السلعة. ويطلق كذلك في غير 

 .(3)الكلام بعين الاعتبار، أي ليكن منك على اهتمام ذِ المحسوس، فيقال: خ  
ورد هذا اللفظ في خطاب الله تعالى لأهل الكتاب ووصايته لهم بمراعاة حقه وقد  

به  هم، وذلك بالمحافظة عليها ظاهراً وباطناً، حين امتنعوا عن الإذعان لما جاءتعالى في كتبهم
                                                 

 . 393:9انظر: الطبري، "تفسير الطبري"، ( 1)

. الطاهر بن 483:3. الفخر الرازي، "التفسير الكبير"، 560:1، "تفسير الطبري"، انظر: الطبري( 2)
 .458:1عاشور، "التحرير والتنوير"، 

 .  68:1. ابن فارس، "مقاييس اللغة"، 298:4انظر: الفراهيدي، "كتاب العين"، (  3)
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جبل الطور فوق رؤوسهم، تهديداً لهم، لكنه قيد  تعالى نبيهم موسى عليه السلام، فرفع الله
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ الأخذ بوصف القوة، فقال تعالى:

ۆ ۆ ۈ چ وقال سبحانه: ،[63]البقرة: چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 ، وقال تعالى:[93]البقرة: چۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  چ

ته والمحافظة على رسمه، والعمل بجد وعزيمة على مراعا :أي، [171]الأعراف: چٿ
 .(1)بمقتضاه، من غير نسيان ولا تضييع

 
 

  

                                                 

. ابن عطية، 147:1. الزمخشري، "تفسير الكشاف"، 160:2انظر: الطبري، "تفسير الطبري"، ( 1)
 . 538:3. الفخر الرازي، "التفسير الكبير"، 159:1"المحرر الوجيز"، 
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 المبحث الثاني: حقيقة تحريف أهل الكتاب:

 تحريف أهل الكتاب: حقيقةف  المفسرين في : سبب اختلاالمطصب الأول

إلى أقوال العلماء رحمهم الله في هذه المسألة يمكن الوقوف على السبب الذي  بالرجوع
حمل بعضهم على نفي تبديل أهل الكتاب وتغييرهم الحسي لكتبهم، والجزم بأن تبديلهم كان 

 ن أثري ونظري:قتصراً على التأويل والتفسير، وهما دليلام
خاري في عنهما، وقد ذكره الب فهو المنسوب إلى ابن عباس رضي الله أما دليل الأثر:

يل لفظ كتاب [: ي زيِل ون ، وليس أحد ي ز 46ء:]النسا چيح  ر ف ون  چ: )قال رحمه اللهفصحيحه، 
 .(1)(هم يحرفونه، يتأولونه على غير تأويلهنمن كتب الل ه عز وجل ، و لك

وتبديلهم إنما هو ذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أن تحريفهم : )رحمه الله قال ابن عطية
، وهذا الأثر وإن اعتمد بعض العلماء على نسبته إلى ابن عباس (2)(بالتأويل ولفظ التوراة باق

صراحة إليه رضي الله  أثر نسبه ر البخاري رحمه الله تعالى له بعدرضي الله عنهما اعتمادًا على ذك
 ه الله، وذلك لما يلي:عنه، إلا أن الاحتمال قائم بأن يكون من قول الإمام البخاري رحم

أنه صرح رحمه الله في التفسير قبله بالنسبة إلى ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يصرح  -1
وقال  ،[: ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه18]ق: چم ا ي ـلحفِظ  چ) في هذا، فقال:

أحد  لون، وليسي[: يز 46]النساء: چيح  ر ف ون  چ .«رالشيكتب الخير و »ابن عباس: 
 .ونه على غير تأويلهلهم يحرفونه، يتأو نلفظ كتاب من كتب الل ه عز وجل، ولكيزيل 

فجعل بعض العلماء التفسير في الآيات ، ([: تلاوتهم156]الأنعام: چدِر اس ت ـه مح چ
: {يحرفونـ }فيما يتعلق ب ابن حجر رحمه اللهالإمام قال الثلاث له رضي الله عنه، وقد 

 ،مع أن  الذي قبله من كلامه ،ابتث بن عباس من وجهام لم أر هذا موصولا من كلا)
  .(3)(تلاوتهم وما بعده چدِر اس ت ـه مح چ :وهو قوله ،الذي بعدها وكذ

                                                 

البخاري: "صحيح البخاري" ، كتاب: التفسير، باب: قول الله تعالى: )بل هو قرآن مجيد * في لوح ( 1)
 محفوظ(. 

 . 168:1ابن عطية، "المحرر الوجيز"، ( 2)

الباري شرح صحيح البخاري". تحقيق: محب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، "فتح ( 3)
= 
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وذلك فيما رواه أنه قد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما خلاف هذا القول،  -2
 ، كيفينيا معشر المسلم: ، قالالبخاري رحمه الله في صحيحه عنه رضي الله عنه

سلم أحدث و  نبيه صلى الله عليه ىتابكم الذي أنزل علكتسألون أهل الكتاب، و 
 الل ه الكتاب بدلوا ما كتب لأه ن، وقد حدثكم الل ه أبش  لل ه، تقرءونه لم ي  االأخبار ب

ما  ا قليلا، أفلا ينهاكمنالل ه ليِشتروا به ثم دوغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا: هو من عن
عن الذي  مقط يسألك نهم رجلاا ممساءلتهم، ولا والل ه ما رأين العلم عنجاءكم من 

عنه: )فغيروا بأيديهم الكتاب(، ولا معنى له إلا التغيير الله فقال رضي . (1)مأنزل عليك
 .(2)رضي الله عنه نسبة القول الأول لهصحة عدم  وهذا يرجحوالتبديل الحسي؛ 

تحريف أهل الكتاب على التغيير  امتناع حملفقد قال الرازي في  النظر: أما دليل
يصير   نأ ا قبلور القرآن، فأمها كظرً ل ه ظهوراً متواتال ا ظهر كلاما يمتنع ذلك إذنمإِ ) :الحسي

في قيام  رؤثيإِن كان تغييرهم له ، فهيف ك ي نظرلذ ، لكنهنفس كلام ع تحريفنتكذلك فغير مم
فالت حريف الذي  ،قوعهفي ذلك صح و  لم يؤثر تعالى منه وإن الل ه عن يمنه فلا بد من أب ةالحج
حُّ على وجه ما، صا تحريف المعنى فقد يأمرناه، فس م على ما ذكقي في الكلام يجب أن حيص
ف لما تقد م من يك امتنع منهم الت حر لفإِن ه متى علم ذ ؛يعلم قصد الرسول فيه باضطرار لم

 .(3)(ايتة والد م على غيرهر والميريم لحم الخنز يتأو ل متأول تح ا يمتنع الآن أنلافه كمعلمهم بخ
 ترتب على ذلكفكلامه هنا ليس نفيًا للتبديل والتغيير الحسي بإطلاق، وإنما في حال ما لو 

لأن الله تعالى لا يؤاخذ إلا بعد قيام  الكتاب فيمتنع حينئذ؛ة القائمة على أهل جح ضعف الح  
دل على مؤاخذته تعالى لهم، وذمهم به، ف تعالى عليهم ذلك في كتابهل الله الحجة، وقد سج

  ليهم.قيام الحجة ععلى تمام  وهو دليل

على أنهم مع تحريفهم وتغييرهم لألفاظ كتبهم لم يزل فيهم من يحافظ  وبرهان ذلك:
                                                 

= 

 .523:13هـ(، 1379الخطيب، )بيروت: دار المعرفة، 

البخاري، "صحيح البخاري"، كتاب: الشهادات، باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها، ( 1)
 [.2658رقم ]

 . 523:13انظر: ابن حجر، "فتح الباري"، ( 2)

 . 560:3الكبير"،  الفخر الرازي، "التفسير( 3)



 الجزء الأول – 193 العدد –سلاميّة للعلوم الشرعية مجلّة الجامعة الإ

- 295 - 

الله الأصل غير المحرف، كما ورد في قصة الرجل والمرأة اللذين زنيا على عهد رسول الله صلى 
 عليه وسلم، وسيأتي قريبًا.

فالتواتر ممتنع بمخالفته الواقع من جهة، وبكون التواتر أما امتناعه بحصول التواتر، 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چخصيصة للقرآن؛ لأن الله تعالى تكفل بحفظه بنص القرآن، قال تعالى: 

في كل وقت من كل تحريف وتبديل، بخلاف  هحافظ إنه تعالى :أي، [9]الحجر: چڱ 
ولم يكل القرآن  أهلها فحرفوها،وإنما استحفظها  ،لم يتول حفظها الله تعالىالكتب المتقدمة، ف

فالتواتر لكتب أهل الكتاب ليس قائم أصلًا، وإنما خصت به أمة محمد ، (1)إلى غير حفظه
    صلى الله عليه وسلم.    

 تحريف أهل الكتاب:حقيقة  في فسرينالمطصب الثاني: أقوال الم

في تفسير الآيات التي ورد فيها تعالى أئمة السلف رحمهم الله الآثار المروية عن بسبر  
 يمكن أن تقسم إلى ما يلي: ،والتأمل فيها ،النص على تحريف أهل الكتاب

 :والتغيير الحسيصرح فيه بالتبديل ما أولًا: 

معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب، يا قال ابن عباس رضي الله عنهما:  -أ 
نه ؤو خبار بالل ه، تقر ه صل ى الله  عليه وسل م أحدث الأ  ي  وكتابكم الذي أنزل على نب

وا بأيديهم  لم ي ش ب، وقد حد ثكم الل ه أن  أهل الكتاب بد لوا ما كتب الل ه وغير 
تصريح منه رضي الله عنه  كتابفقوله رضي الله عنه: غيروا بأيديهم ال .(2)...الكتاب

 . ومعنى بتغيير أهل الكتاب لكتابهم حسًا

، قال: چن كلام الله ثم يحرفونهيسمعو چ: تعالى في قوله رحمه الله بن زيدعبدالرحمن قال  -ب 
والحق  ،التوراة التي أنزلها عليهم، يحرفونها، يجعلون الحلال فيها حراما، والحرام فيها حلالا

والباطل فيها حقا، إذا جاءهم المحق برشِوة أخرجوا له كتاب الله، وإذا  ،فيها باطلا
فهو فيه محق. وإن جاء أحد يسألهم  برشِوة أخرجوا له ذلك الكتاب،جاءهم المبطل 

ۀ ۀ ہ چلا شيء، أمروه بالحق. فقال لهم: شيئا ليس فيه حق ولا رشوة و 

                                                 

 . 572:2انظر: الزمخشري، "تفسير الكشاف"، ( 1)

 تخريجه. سبق( 2)
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 . فقول عبدالرحمن بن(1)[44]البقرة: چہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے
كان )وهو من أئمة التفسير المشهورين بتفسير القرآن، قال عنه الذهبي:  ،زيد بن أسلم

: فإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب، بعد (2)(صاحب قرآن وتفسير
مًا، والحرام فيها حلالًا، تصريح منه بتغييرهم اتفسيره التحريف بجعلهم الحلال فيها حر 

 لكتابهم.   والمعنوي الحسي
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ :تعالى في قولهرحمه الله قتادة  وقال -ج 

، قال: كان ناس من بني إسرائيل كتبوا كتابا بأيديهم، [79]البقرة: چڦ ڦ ڦ ڦ
الله: كتبوا   فقوله رحمه .(3)ليتأكلوا الناس، فقالوا: هذا من عند الله، وما هو من عند الله

  .ومعنى كتاباً بأيديهم، تصريح منه بتغيير أهل الكتب لكتبهم حسًا

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  چ :تعالى قوله فيرحمه الله  العالية وأب وقال -د 

، قال: عمدوا إلى ما أنزل الله في  چڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
 عرضاكتابهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه، يبتغون بذلك 

 .چ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ چمن عرض الدنيا، فقال: 
الآية:  : عمدوا إلى ما أنزل الله فحرفوه، في تفسير قوله تعالى فيرحمه الله فقول أبي العالية

 .(4)والمعنوي الحسييحمل على التغيير والتبديل  )فويل لهم مما كتبت أيديهم(
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  چ في قوله تعالى:رحمه الله  أنس نب يعالربوقال  -ه 

الل ه، وابتدعوا فيه، وزعموا  ه اليهود حر فوا كتابالل   هم أ عداء :[78]آل عمران: چ ٹ
                                                 

 ، بإسناد صحيح. 141:2الطبري، "تفسير الطبري"، (  1)

، بيروت: مؤسسة 3محمد بن أحمد الذهبي، "سير أعلام النبلاء". تحقيق: شعيب الأرنؤوط، )ط:(  2)
 . 349:8هـ(، 1405الرسالة، 

، بإسناد رواته ثقات، عدا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري 271:2الطبري، "تفسير الطبري"، (  3)
المصيصي، فقد قيل: لا بأس به. انظر: يوسف بن عبدالرحمن المزي، "تهذيب الكمال في أسماء 

 . 336:6هـ(، 1400، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1الرجال". تحقيق: بشار عواد معروف، )ط:

، بإسناد رجاله ثقات، عدا المثنى بن إبراهيم شيخ الطبري فإني لم 271:2تفسير الطبري"،   الطبري،( 4)
 . 320:1أجد من ترجمه، وقد ذكر الإسناد ابن كثير في تفسيره معتمدًا عليه 
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 فقوله رحمه الله: وابتدعوا، أي زادوا، وهو محتمل للزيادة الحسية. .(1)الله أن ه من عند
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  چ: رحمه الله في قوله تعالى السدي وقال -و 

: كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
فقوله رحمه  عندهم، يبيعونه من العرب، ويحدثونهم أنه من عند الله، ليأخذوا به ثمنا قليلا.

 . (2)ومعنى الله: كتبوا كتاباً، تصريح منه بتغيير اليهود للتوراة حسًا

، وقال ابن أبي حاتم في (3)عن مجاهد بن جبر رحمه الله نْو ما روي عمن سبق وروي -ز 
 .(4)تفسيره: وروي عن الشعبي والحسن نْو ذلك

من أهل الكتاب  ما سجله القرآن الكريم علىمن خلال ما سبق يتضح جليًا بأن 
 الحسي السلف على التبديل والتغييرالتفسير من محمول عند أئمة  المنزلةلكتبهم تحريف 
 ،والربيع بن أنس ،وأبو العالية ،وقتادة ،ومجاهد ،)ابن عباس ، فمن سبق النقل عنهموالمعنوي
 أئمة السلف في التفسير، رحمهم الله جميعًا. والشعبي( ،وعبدالرحمن بن زيد ،والسدي ،والحسن

 :والتغيير الحسينفي فيه التبديل  ماثانيًا: 

يمكنني  ،لة والتأمل فيها والتمييز بينهافي هذه المسأ الرجوع إلى جملة الآثار المرويةعد ب
نفي التبديل والتغيير الحسي من قبل أهل  لم أقف على ما يمكن أن يستدل به على القول بأني

 :إلا ما يلي الكتاب
 جل وامرأة من ر ن عمر رضي الل ه عنهما، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم باب عن

، قالوا: نسخم وجوههما ونخزيهما، "ا؟ون بهمعما تصن": يهودد زنيا، فقال للق اليهود
لوا اءوا، فقا[، فج93]آل عمران: چ ص ادِقِين   ف أحت وا باِلتـ وحر اةِ ف اتـحل وه ا إِنح ك نحت مح چ: قال

فوضع يده عليه،  ارأ حتى انتهى إلى موضع منهقف ،رضون: يا أعور، اقرأي لرجل ممن
ا هميمد، إن علمحيا  :ح، فقالو آية الرجم تل فإذا فيه، فرفع يده "ارفع يدك": قال

                                                 

 ، بإسناد حسن.689:2ابن أبي حاتم، "تفسير ابن أبي حاتم"، ( 1)

، بإسناد صحيح.  وأخرجه الطبري، "تفسير الطبري"، 153:1ابن أبي حاتم، "تفسير ابن أبي حاتم"، ( 2)
 ،  بإسناد رجاله ثقات، عدا شيخه موسى بن هارون الهمداني فإنه مجهول.270:2

 ، بإسناد حسن.689:2ابن أبي حاتم، "تفسير ابن أبي حاتم"، ( 3)

 انظر: المصدر السابق.( 4)
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  .(1)ةرجما، فرأيته يجانئ عليها الحجار ا فه بيننا، فأمر بهماتمالر جم، ولكنا نك

هذ الأثر استدل به من ذهب من العلماء إلى نفي التبديل والتغيير الحسي من قبل 
في عقوبة الزاني المحصن بتسويد أهل الكتاب، ووجهه: أنهم لما كانوا قد غيروا حكم الله تعالى 

في واقع الأمر، ولم يغيروه عن حقيقته التي نص عليها في كتابهم من الرجم والتشهير به  هوجه
ا كان صطلحوا عليه دل على أن كتابهم كما هو في واقع الأمر لم يغير منه شيء، وإنمإلى ما ا

  .تحريفهم بالتأويل والعمل
 بجوابين، بيانهما ما يلي:الاستدلال ويمكن أن يجاب عن هذا 

منهم ربما لم يحصل ل ؛ لأنه أنه غير لازم في عموم كتبهممحتمل، إلا القول هذاأن  -1
اليهود كانوا بخصوصه بخلاف غيره، قال ابن حجر رحمه الله: )التغيير في هذا الحكم 

لكان في  إلاأقدموا على تبديله و  مم ا وراة ما ليس فيها ولو لم يكنون إِلى التبينس
عن ذلك لما  واوراة فعدللأنه سأل عما يجدون في الت ؛ؤالالجواب حيدة عن الس

وقد  .فأكذبهم عبد الل ه بن سلاموراة ا في التلم فعلهم موافق وا أنهموأو  ،يفعلونه
والاستدلال به لذلك غير  ،األفاظه م لم يسقطوا شيئًا مننه  به بعضهم على أ استدل

 .(2)(فلا يدل على التعميم لاحتمال خصوص ذلك بهذه الواقعة ؛اضحو 

بتبديل أهل الكتاب لكتبهم حسًا كما سيرد بيانه أن هذا القول مخالف لحقيقة الحال  -2
 عليه من كتبهم.والشواهد 

نزلهما الل ه لم يغير  منهما حرفٌ ا أمك  يلنج: إن التوراة والإقال بن منبه بوهعن  - أ
م، ويقولون هأنفس ل، وكتب كانوا يكتبونها من عنديو ف والتأريحهم يضلون بالتنكلو 

 .(3)و لا محفوظة لا تحفأما كتب الل ه فإنه ،من عند الل ه الل ه وما هو دهو من عن

                                                 

ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب البخاري، "صحيح البخاري"، في كتاب: التوحيد، باب: ( 1)
[. ومسلم، "صحيح مسلم"، في كتاب: الحدود، باب: رجم 7543الله بالعربية وغيرها، رقم ]

 [. 1699اليهود أهل الذمة في الزنى، رقم ]

 . 172:12ابن حجر، "فتح الباري شرح صحيح البخاري"، ( 2)

، بإسناد حسن. قال السيوطي في الدر المنثور: 689:2ابن أبي حاتم، "تفسير ابن أبي حاتم"،  (3)
 . 249:2"أخرجه ابن المنذر"، 
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هذا يبقى  ، إلا أن(1)، ومعلوم سعة علمهرحمه الله بن منبهتصل عن وهب أثر م فهذا
ما سبق النقل عنهم، وخالف واقع حال أهل خالف به جمهور السلف ك ،رأيه رحمه الله

لم يطلع إلا على ما لم يبدل ولم بأنه رحمه الله  كما سيرد بيانه، ويمكن أن يعتذر له  الكتاب
أجابوا رحمهم الله قد الأئمة  ع أن، مأو لم يقصد إلا هو ،التوراة والإنجيليغير حسًا من نسخ 

ذلك،  يديهم منأعنى وهبٌ ما ب إن) عن قول وهب هذا ووجهوه، فقال ابن كثير رحمه الله:
ة ب ذلك المشاهد بالعربييتعر ا ميادة والنقص، وأالز و  فيحر والت بديلها التله قد دخك أنفلا ش

 ، المعرب المعبرمن باب تفسير ة ونقصان ووهم فاح،، وهوير وزيادات كث يربك ه خطأٌ يفف
عنى كتب الل ه التي هي كتبه عنده  إنوأما  ،عهم فاسدي منهم بل أكثرهم بل جميرثوفهم ك

  .(2)(فتلك كما قال: محفوظة لم يدخلها شيء
رضي ما سبق في قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والذي نسب إلى ابن عباس  - ب

ما كونه قولًا ، وأ(3)نسبته إلى ابن عباس رضي الله عنهما هما، وقد سبق تحريرالله عن
 الله. ماللإمام البخاري رحمه الله فيجاب عنه بما أجيب عن قول وهب بن منبه رحمه

 التغيير الحسي والمعنوي:التبديل و الأمرين: ما احتمل كلا ثالثاً: 

الآثار المروية عن السلف رحمهم الله تعالى في المقصود بتحريف أهل الكتاب  كثير من  
 عن كل منهم:   يحصح واحدأثر ذكر لكتبهم من هذا القسم، وسأكتفي هنا ب

: چٺ ٺ ٺ ٿچ في قول الله تعالى: رضي الله عنهما اسابن عب قال -أ 
 .(4)اةن حدود الل ه في التور و يحرف

: تبديل چٺ ٺ ٺ ٿچ :تعالى لهقو  رحمه الله قال في دمجاه وقال -ب 
 .(5)اةاليهود التور 

                                                 

 . 544:4انظر: الذهبي، "سير أعلام النبلاء"، ( 1)

، مكة: دار 2إسماعيل بن عمر بن كثير، "تفسير القرآن العظيم". تحقيق: سامي محمد سلامة، )ط:( 2)
 . 56:2هـ(، 1420طيبة، 

 .الأول من المبحث الثانيسبق الأثر في المطلب ( 3)

 . 965:3ابن أبي حاتم، "تفسير ابن أبي حاتم"، ( 4)

 . 432:8، بإسناد حسن.  والطبري، "تفسير الطبري"، 737:3ابن أبي حاتم، "تفسير ابن أبي حاتم"، ( 5)
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د صلى الله م كتابهم من نعت محفي  ما أنزل الل هلى: عمدوا إرحمه الله العالية وبأوقال  -ج 
 .(1)هعم فحرفوه عن مواضلعليه وس

ې ى ى ئا ئا ئە چ :في قوله تعالى رحمه الله أنس نع بيالربوقال  -د 

 ثم   ةكان يسمع أهل النبو ا  ذلك ميسمعون الوحي، يسمعون من وا كان :چئە 
 .(2)ونعقلوه وهم يعلم يحرفونه من بعد ما

: چئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈچ :في قوله تعالى رحمه الله ق ـت اد ةوقال  -ه 
 .(3)هرفونه بعد ما سمعوه ووعو ثم يح كانوا يسمعون كلام الل ه ،هم اليهود

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو چ :قوله تعالى في رحمه الله السديوقال  -و 

 .(4)اهي التوراة حرفوه :چئو 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ :تعالى سألت الحسن عن قوله: عباد بن منصور وقال -ز 

د كذبوا على الل ه، ق قال: هم أهل الكتاب كلهم ،[78]آل عمران: چڤ
 .(5)هوحرفوا الكلم عن مواضع

ذكرت لفظ التحريف كما ذكر في الآية، وهو  -وغيرها مما لم يذكر-هذه الآثار  
تفسير التحريف بذلك بألفاظ  سبق عنهم ؛ لأنهالتبديل والتغيير الحسي والمعنويمحمول على 

 .غير المحتمل الصريح صريحة، فيحمل المحتمل على

                                                 

 . 271:2، بإسناد حسن. الطبري، "تفسير الطبري"، 149:1ابن أبي حاتم، "تفسير ابن أبي حاتم"، ( 1)

، ورجال إسناده ثقات غير عبد الله بن أبي جعفر 148:1ابن أبي حاتم، "تفسير ابن أبي حاتم"،  (2)
مختلف فيه، لكن يشهد على صحة الرواية ما سبق في رواية أبي العالية؛ لأنها من رواية الربيع بن أنس 

  رحمهما الله. 

 .149:1ابن أبي حاتم، "تفسير ابن أبي حاتم"، ( 3)

 . 246:2"، لطبريا. الطبري، "تفسير 149:1أبي حاتم، "تفسير ابن أبي حاتم"، ابن ( 4)

 . 690:2ابن أبي حاتم، "تفسير ابن أبي حاتم"، ( 5)
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 :المنزلةلكتبهم  لراجح في حقيقة تحريف أهل الكتاب: القول االمطصب الثالث

لكتبهم  من خلال ما سبق عرضه يتبين أن تحريف أهل الكتاب من اليهود والنصارى
 كان شاملًا لكلا نوعي التحريف:   المنزلة

، وما  هم الفاسدةوالإنجيل بألفاظ أخرى توافق أهواءفتارة كان بتبديل ألفاظ التوراة  -
ونفي من  كان كذلك ترتب عليه ولا شك تبديل المعاني التي أرادها الله تعالى منها.

محمول على أصل التوراة والإنجيل ع من تحريفهم من علماء المسلمين نفى هذا النو 
الكتاب من  ما بأيدي أهل  هممرادوإن كان المنزلة من عند الله تعالى كما سبق، 

 ة الشنيعة المنسوبة إليهاكتبهم وقت البعثة المحمدية أو بعده فيرده النصوص الكثير 
أو مع  الكراممع الملائكة زوراً وبهتاناً، مما يحتوي على سوء الأدب مع الله تعالى أو 

، ويرده كذلك شهادات المحققين من علمائهم التي (1)الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
    .(2)تثبت وقوع التحريف في التوراة والإنجيل

وتارة كان بإبقاء ألفاظ التوراة والإنجيل كما أنزلها الله تعالى، لكنهم كانوا يتلاعبون  -
رادها الله تعالى منها إلى المعاني الباطلة التي بمعانيها، فيصرفونها عن المعاني التي أ

 أرادوها وقصدوها.
هذا بالنسبة لما يتعلق بالتوراة والإنجيل ذاتها، وإلا فهناك صورة ثالثة لتحريفهم لما أنزل 
الله عمومًا، وهي إخفاء بعض ما أنزل الله تعالى عليهم، كما أخفوا وصف رسول الله صلى 

 ، كما قال تعالى: به، كما سجله عليهم القرآن الكريم في مواطن منهالله عليه وسلم والبشارة 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

 .[15]المائدة: چڍ
لكن يبقى مسألة: القدر الذي ناله التحريف والتبديل الحسي من نصوص التوراة 

                                                 

انظر: علي بن أحمد بن حزم، "الفصل في الملل والأهواء والنحل". )القاهرة: مكتبة الخانجي(،  (1)
166،94:1 . 

، 1واني، "مختصر إظهار الحق". اختصار: محمد أحمد ملكاوي، )ط:انظر: محمد رحمت الله الكير  (2)
 . 37-20هـ(، 1415الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية، 
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 ومنهما حرمة كلام الله تعالى؟ أوالإنجيل، فهل شمل ذلك كل نصوصهما، فلم يبق للموجود 
 الكثيرب وأ منهما فقط؟ وهل ذلك متعلق بالقليلن التحريف والتبديل الحسي إنما نال قدراً أ

 منهما؟
 هذه مسألة اختلفت أقوال أهل العلم فيها، فانقسموا إلى ثلاثة أقسام، بيانها ما يلي: 

وتغييرها شمل جميع  المنزلةن تحريف أهل الكتاب لكتبهم قالوا إ القسم الأول:
بعد أن  ، ومن أشهر من قال بهذا القول الإمام ابن حزم رحمه الله، قال في الفصلنصوصهما

ا محرفة مبدلة هذه براهين واضحة بأنه   كلف: )تتبع كثيراً مما ورد في توراتهم المزعومة بالنقد
في نقل  تصحيح شريعة ولا يشهد فين ت ة في عقل أحد أبإذ هي كذلك فلا يجوز الف ؛مكذوبة

 .(1)(هذا ما لا شكّ فيه ،وعموض ىوة بنقل مكذوب مفتر ات نبمعجزة ولا في إثب
لى ع بتوراة حق أنزلها الله تعالىن نقر لأننا نْ ؛ااة فما وافقنا قطّ عليهر وأما الت و وقال: )

ول الله على لسان رس تابه الن اطق كلأن ه تعالى أخبرنا بذلك في ؛ابهموسى عليه الس لام وأصح
 كثيرٌ   م بنصها بل حرف  ليست هذه ال تي بأيديه اونقطع بأنه   ،قصلى الله عليه وسلم الص اد

ذلك لا نصدق كو  ،ان بهيعرفون ال تي نؤمن نْ وهم يقرون بهذه ال تي بأيديهم ولا ،بدلمنهم و 
نون بموسى ؤموهم لا ي ،بةا محرفة مبدلة مكذو ليها الآن بل نقطع بأنه   هم عبشريعتهم ال تي
 فاعلموا أننا لم نوافقهم قطّ على ،سلم وبرسالته وبأصحابهصلى الله عليه و مد ال ذي بشر بمح

بالن بي الذي  ا بأيديهم من الكتاب ولاالت صديق بشيء من دينهم ولا مم ا هم عليه ولا مم  
 .(2)(وعموم الدواخل فيه ساد نقلهم ووضوح الكذب فيهلما قد أوضحناه من ف يذكرونه

تاج إلى ولسنا نْ: )المزعومة جيلانوقال رحمه الله تعالى عما لدى النصارى من الأ
لا من عند جل و صارى ليست من عند الله عز و ر كتب الن  تكلف برهان في أن الأناجيل وسائ

 مالأنبياء عليهوبة إلى اة والكتب المنسالت ور  ك فيللام كما احتجنا إلى ذالس   المسيح عليه
د الله تي بأيديهم منزلة من عناة ال  يهود يزعمون أن الت ور ور اللأن جمه ؛ودالس لام ال تي عند اليه

 ،كواهم في ذلعفاحتجنا إلى إقامة البرهان على بطلان د ،موجل على موسى عليه الس لاعز 
ل منزلة من عند الله الأناجين لأنهم لا يدعون أ ؛ارى فقد كفونا هذه المؤونة كلهاوأما الن ص

                                                 

 . 151:1ابن حزم، "الفصل في الملل والأهواء والنحل"، ( 1)

 . 152:1ابن حزم، "الفصل في الملل والأهواء والنحل"، ( 2)
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رهم أيوسيهم وملكيهم أن المسيح أتاهم بها بل كلهم أو لهم عن آخ على المسيح ولا
ا أربعنيهم وبولقانيهم لا يخونسطوريهم ويعقوبيهم ومارو  خ لفها أربعة رجال ة تواريتلفون في أنه 

 .(1)(ةلفتأزمان مخ معروفون في
وتغييرها إنما شمل النزر  المنزلةقالوا إن تحريف أهل الكتاب لكتبهم  القسم الثاني:

اليسير منها، وأما غالبها فهو باق على أصله المنزل من عند الله تعالى، لكن غالب تحريف 
أهل الكتاب كان من قبيل التأويل، ومن أشهر من قال بهذا القول ونصره شيخ الإسلام ابن 

ذهب كثير من علماء المسلمين وأهل الكتاب إلى أن ه بدّل بعض تيمية رحمه الله، فقد قال: )
 من علماء أهل يروقاله أيضًا كث ،وهذا مشهور عند كثيٍر من علماء المسلمين، ألفاظها

 .. الكتاب.
هم من يجعل يوف، ثم  هؤلاء منهم الذين يقولون: إن  في ألفاظ الكتب ما هو مبد ل

وربما جعل بعضهم المبدل أكثرهما لا سيما الإنجيل،  ،كثيراً منهمال  يالمبد ل من التوراة والِإنج
 فإن  الط عن فيه أكثر وأظهر منه في التوراة.
 لا حرمة لشيءٍ منهما بل يجوز الاستنجاء بهما. ن هإومن هؤلاء من يسرف حتّى يقول: 

 .(2)(وهذا أظهر ،ألفاظه قليل منهماومنهم من يقول الذي بدّلت  -
والذي لم يبدل فيه  ،كثر لم يبدللأوا ،ما وقع من الت بديل قليلرحمه الله: ) وقال -

ولها شواهد ونظائر متعدّدة  ،لفهااألفاظ صريحة تبين بها المقصود من غلط ما خ
وسائر نصوص الكتب  ،لةييصدّق بعضها بعضًا بخلاف المبدل، فإنه ألفاظ قل

         .(3)(يناقضها
ها، لكن وتغييرها شمل أكثر  المنزلةكتبهم ن تحريف أهل الكتاب لقالوا إ القسم الثالث:

بقي أيضًا كثير منها على أصله المنزل لم يحرف حسًا، ويظهر من كلام ابن حجر رحمه الله في 
وينبغي حمل إطلاق من أطلقه على عنده؛ إذ قال بعد تعقبه للقول الأول: ) المرجحالفتح أنه 

                                                 

 . 2:2المصدر السابق، ( 1)

دالحليم ابن تيمية، "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح". تحقيق: علي حسن أحمد بن عب( 2)
 . 419:2هـ(، 1419، الرياض: دار العاصمة، 2وعبدالعزيز إبراهيم وحمدان محمد، )ط:

 . 442:2المصدر السابق، (  3)
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 .(1)(ة في أنه بقي منها أشياء كثيرة لم تبدلثير والآيات والأخبار ك ،وإلا فهي مكابرة ،الأكثر
القول نصره من المتأخرين الشيخ/ محمد رحمت الله الكيرواني في إظهار الحق  وهذا -

)المنزلة على موسى عليه  إننا نْن المسلمين نعتقد أن التوراة الأصليةفقال: )
عيسى عليه السلام( قد فقدا قبل بعثة ، وكذا الإنجيل الأصلي )المنزل على السلام(

محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الموجود الآن منهما )أي التوراة والإنجيل( بمنزلة  
كتابين من كتب السير مجموعين من الروايات الصحيحة والكاذبة، ولا نقول: إنهما  
كانا موجودين على أصالتهما بدون تحريف إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم ثم وقع التحريف فيهما بعد ظهوره صلى الله عليه وسلم، فلا أحد من 

 .(2)(المسلمين يقول بذلك
قون من ق  ات فق المحالطاهر بن عاشور، فقد قال في تفسيره: )أيضًا إليه  ذهبو  -

أن  الت وراة قد دخلها الت حريف والز يادة ى خ الد ين علريين عن تاثالعلماء الباح
م  ،لاشيالت  و  ة اور وا الت  م ا جمعوا أمرهم عقب بعض مصائبهم الكبرى افتقدل  وأنه 

ل: )لنجرك( أحد اتفرّق أوراقهم وبقايا مكاتبهم. وقد قمعوها من ميج نفأرادوا أ
هوتيّين من علماء الإفرنج ن  سفر الت ثنية كتبه يهوديٌّ كان مقيمًا بمصر في عهد إ :اللا 

الت وراة قد وقال غيره: إن  الكتب الخمسة ال تي هي مجموع  .هودالملك يوشيا ملك الي
 من علم صموئيل أو عزير )عزرا( . ويذكر علماؤنا أن  اليهود يرها تحريف كثيدخل ف

ا قالوا عزير ابن الل ه لأن ه اد عى أن ه ظفر بالت وراة. و كلُّ ذلك يدلُّ على أن  الت وراة قد  إنم 
 .(3)(قتتلاشت وتمز  

 وهذا القول هو الراجح والله أعلم، وعليه أكثر العلماء.
  

                                                 

 . 523:13ابن حجر: "فتح الباري"، ( 1)

 . 34الكيرواني، "مختصر إظهار الحق"، ( 2)

 . 578:1الطاهر بن عاشور، "التحرير والتنوير"، ( 3)



 الجزء الأول – 193 العدد –سلاميّة للعلوم الشرعية مجلّة الجامعة الإ

- 305 - 

 :المنزلةالمبحث الثالث: شواهد من تحريف أهل الكتاب لكتبهم 

بعد عرض ما سبق في حقيقة تحريف أهل الكتاب، وبيان أنه شامل لكلا نوعي 
التحريف الحسي منه والمعنوي، سنعرض في هذا المبحث شواهد من كتبهم المقدسة عندهم 

أن تحريفهم لم يقتصر فقط على المعنوي منه بل شمل حتى تغيير وتبديل ما رجحناه من تؤكد 
قدسة عندهم منها فيها، معتمدًا في ذلك على الكتب الموجملها، وإدخال ما ليس ألفاظها 

علمائنا الثقات عنهم، ممن كان له باع طويل في مناظرتهم  كتب  على ذاتها ما أمكن، محيلًا 
  ورد أباطيلهم.

 ما يتعلق بالله العظيم تبارك وتعالى: أولًا:
بما يليق  سبحانهلحديث عن الله تعالى، ووصفه أعظم ما اشتمل عليه القرآن الكريم ا

ٺ ٿ  چبجلاله وعظمته، ونفي ما ألحقه به أهل الجهل والضلال، كما قال تعالى: 

، وبيان هذا الأمر أجل ما اعتنى به الأنبياء، [11]الشورى: چ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
والقدح فيه شاهد حق على أن ما لدى اليهود والنصارى من  ، المنزلةوتواترت عليه الكتب 

مبدل، إذ اشتمل العهد القديم )ما يسمونه بالتوراة(، والعهد كتب مقدسة عندهم محرف 
، صف الله تبارك وتعالى بصفات المخلوقينالجديد )ما يسمونه بالإنجيل( على جمل كثيرة ت

   التي يتعالى عنها سبحانه، ولا تليق بكماله وعظمته، ومن جملة ذلك: 
في سياق ذكر  (2)الفقرة: (، 2)الإصحاح: التكوين من أسفار العهد القديم،  سفرفي  -1

: )وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل. فاستراح في خلق السموات والأرض
  .(1)عمله الذي عمل(اليوم السابع من جميع 

 العجز والتعب لله تعالىنسبة  (في اليوم السابع من عمله الذي عمل فقوله: )فاستراح
والحاجة للراحة بعد إعياء العمل وتعبه من صفات البشر،  -لى الله عما يقولون علوًا كبيراًتعا-

ئا ئا ئە ئە ئو ئو  چ تعالى، فهو الذي لا يعجزه شيء، كما قال تعالى: لا تليق بالله

القرآن الرد على هذه الفرية التي سبحانه في وقد تولى ، [82]يس: چئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
                                                 

انظره وباقي النقولات اللاحقة من كتبهم المقدسة في كتبهم المقدسة عندهم، وقد استرجعت بتاريخ ( 1)
 https://st-takla.org/pub_oldtest/01_gen.html    :ه من موقع15/9/1440
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ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  چقال سبحانه: فألحقها أهل الجهل والضلال به تعالى، 

، [33]الأحقاف: چڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
فنفى عن نفسه العلية التعب في خلق السموات والأرض على عظمها، وجعل ذلك شاهد 

وقال  حياء الموتى، ردًا منه على من نسب إليه ذلك تبارك وتعالى.إحق على قدرته على 
ڃ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چتعالى في آية سورة ق: 

 .[38]ق: چچ چ
؛ إذ المنزلةلكتبهم  الحسي تحريف أهل الكتاب وتضمن التوراة المزعومة لهذا دليل على

   .من المحال أن يكون هذا من كلام الله تعالى المنزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
عليهما  ذكر خلق آدم وحواء بعد (8رة: قالف( )3الإصحاح: في سفر التكوين، ) -2

عند هبوب ريح النهار، : )وسمعا صوت الرب ماشيًا في الجنة وإسكانهما الجنة السلام
  (.فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة

تجسيم لله تعالى،  ، ثم قوله: )فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب(فقوله: )ماشيًا في الجنة(
؛ إذ يلزم منه إحاطة الجنة به تعالى، وهو -علوًا كبيراًتعالى الله عما يقولون –بخلقه  ه لهتشبيو 

، سبحانه أعظم من كل شيء، وأكبر من كل شيء، تعالى أن يحيط به شيء من مخلوقاته
وزعم أن آدم وحواء عليهما السلام تواريا عن الله تعالى تنقص له تعالى، وإنكار لإحاطة نظر 

، {ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ }تعالى:  الله تعالى، الذي لا يتوارى عنه شيء، كما قال
الذي من جملته أعمال و كل شيء، اره لبصإفوصف نفسه تبارك وتعالى بسمعه لكل شيء، و 

لا يخفى عليه من ذلك شيء، ولا يعزب عنه علم شيء منه، وهو محيط بجميعه، محصٍ ، عباده
عليه السلام، وكلها من الكذب  بشرال نسبة الجهل بالله تعالى لآدم أبي ، أو(1)صغيره وكبيره

  .تعالى والزور الذي أدخله أهل الكتاب في الكتب المقدسة وزعموا بأنه من عند الله
(: )فحزن الرب أنه عمل الإنسان في 6( )الفقرة: 6التكوين، )الإصحاح:  سفرفي  -3

  ، وتأسف في قلبه(.الأرض
سوء أدب مع الله تعالى، يخالف   فقوله: )فحزن الرب(، ثم قوله: )وتأسف في قلبه(

                                                 

 . 48:25ن عاشور، "التحرير والتنوير"، . الطاهر ب508:21انظر: الطبري، "تفسير الطبري"، ( 1)
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كماله تعالى وعظمته، فالحزن من صفات المخلوقين، التي تكون على فوات مرغوب، العبد 
ه تعالى ولا مقهور على فواته، والله تعالى لا يحدث في كونه إلا ما أراده وعلمه، ولا ملجئ ل

نقص العلم، والله الأصلح، وهو مستلزم لوكذلك الأسف وهو الندم على فوات فعل  قاهر.
حكيم في  تعالى متعال عن ذلك، فعلمه سبحانه شامل لكل شيء، لا تخفى عليه خافية،

أفعاله، لا يعتريه النقص بوجه من الوجوه، فكيف يندم ويتحسر، تعالى الله عما يقولون علوًا 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە چكما قال تعالى:   كبيراً، 

م جميع ما في السموات 16:]الحجرات چئو ئو ئۇ ئۇ [، فأخبر سبحانه بأنه علا 
وما يكون شيء، وهو بكل ما كان، وما هو كائن، السبع والأرضين السبع، لا يخفى عليه منه 

 .(1)ذو علم، محيط بكل شيء علم به، لا تخفى عليه خافية

من عند الله ما جاءت به الرسل  ، وزيادتهم التي تخالفالكتابمن تحريف أهل  وهذا
 .تعالى
( بعد ذكر إغراق الله تعالى لقوم نوح 21( )الفقرة: 8سفر التكوين، )الإصحاح:  في -4

الأرض: )فتنسم الرب رائحة الرضا، وقال الرب  عليه السلام وشأن الطوفان الذي عم  
في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضًا من أجل الإنسان؛ لأن تصور قلب الإنسان شرير 

  أيضًا أميت كل حي كما فعلت(. أعودمنذ حداثته، ولا 
تشبيه لله تعالى : لا أعود( فقوله: )فتنسم الرب رائحة الرضا، وقال الرب في قلبه

 ويجاب عنه بما سبق في الفقرة السابقة. بالبشر، 
يجزم بتحريف أهل الكتاب كل ما ذكر في هذه الفقرة وما قبلها وما بعدها   فيوالمتأمل 

بالزيادة في متنها، إذ لا يشعر من يقرأ فيها بفرق بين الله تعالى وبين البشر،  المنزلةلكتبهم 
تعالى الله أن يكون ما ذكروه من أصل التوراة أو الإنجيل التي أنزلها تبارك وتعالى، فهو مخالف 
لصريح العقل، وسلامة الفطرة، وصحيح النقل الثابت عن الله تبارك وتعالى، أو عن رسله 

 ة والسلام.عليهم الصلا
في سياق بشارة إبراهيم عليه  (4،3،2،1رة: قالف( )18حاح: صالإالتكوين ) سفرفي  -5

                                                 

 .319:22انظر: الطبري، "تفسير الطبري"، (  1)
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السلام وزوجه سارة بإسحاق عليه السلام: )وظهر له الرب عند بلوطات ممراً وهو 
عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون  جالس في باب الخيمة وقت حر النهار. فرفع

لديه، فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض. وقال: يا سيد 
. ليؤخذ قليل ماء واغسلوا إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك

جل (: )ثم أخذ زبدًا ولبنًا، والع8قال في الفقرة )أن أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة( إلى 
  واقفًا لديهم تحت الشجرة أكلوا(. الذي عمله، ووضعها قدامهم، وإذ كان هو

فقوله: )وظهر له الرب عند بلوطات ممراً ]أي: ماراً[ وهو جالس في باب الخيمة(، 
إبراهيم عليه السلام  :)ثلاثة رجال واقفون لديه(، وقوله: )وسجد إلى الأرض( أيوقوله: 

واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة(، وقوله بعد أن ذكر )ه: سجد لله تعالى لما رآه، وقول
، كلها تدل على شدة ضلال أهل ما هيأه إبراهيم عيه السلام لهم من طعام: )أكلوا(

بتحريفها، والزيادة فيها  هم التي أنزلها الله تعالى عليهمالكتاب، وعظيم جنايتهم على كتب
والنقص منها، فأصل قصة مرور الملائكة الكرام على إبراهيم عليه السلام في طريقهم لإهلاك 
قوم لوط عليهم السلام، وبشارة إبراهيم عليه السلام وزوجه سارة بإسحاق صحيح، مذكور 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ چفي القرآن، كما قال تعالى في سورة هود: 

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ    ې ې ېۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم    ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى

ٺ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ئى ئي

ڦ ڦ ڄ ڄ    ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ڍ ڍ ڌ ڌ    چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

، إلا أن المتأمل في كلا [76-69: ]هود چڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
ظيم الفرق بينهما، ومواطن التحريف فيما نسب للتوراة زوراً وبهتاناً، السياقين يتبين له ع

 وتفصيل ذلك:
أن سياق الفقرة الأولى والثانية في قوله: )وظهر له الرب عند بلوطات ممراً وهو جالس  - أ

في باب الخيمة وقت حر النهار. فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه(، 
يفهم القارئ بأن إبراهيم مر عليه ثلاثة في صورة رجال، وأن الله تعالى كان من بين 
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أحدهم، واثنان من الملائكة، وهذا الذي يؤكده  -عالى وتقدست-أولئك الثلاثة، فالله 
قوله: )ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه، فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة 
وسجد إلى الأرض. وقال: يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز 

       ون علوًا كبيراً.عبدك(، وهو تشبيه لله تعالى بخلقه، تعالى الله عما يقول
أما القرآن فقد ذكر القصة كما هي، بمرور الملائكة الكرام على إبراهيم عليه السلام في 

ونزول الملائكة في صورة البشر أمر متواتر، كما كان صورة البشر، من غير تعرض لعددهم، 
 .(1)صلى الله عليه وسلمجبريل عليه السلام يأتي للنبي 

( نسبة الأكل لله تعالى، كان هو واقفًا لديهم تحت الشجرة أكلواأن في قوله: )وإذ   - ب
وهو تشبيه لله تعالى بخلقه كما سبق، والبشر تحريف منهم، وسوء أدب مع الله تعالى، 

، له غنيعلى عافيتهم وحياتهم، والله تعالى  ليحافظواوغيرهم يأكلون لحاجتهم للأكل، 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ چ وت، كما قال تعالى: الكمال المطلق، وهو تعالى الحي الذي لا يم

، فهو سبحانه الدائم الباقي على الأبد، القائم على كل [255]البقرة: چہ ہ ھ 
   .(2)عن كل أحدشيء بتدبيره، الغني 

ف آخر بأن الملائكة أكلت من الطعام الذي هيأه وقربه إبراهيم عليه يثم فيه تحر 
ې ى چ عدم أكلهم في قوله تعالى:ح بوهو كذب عليهم، والقرآن الكريم قد صر  ،السلام

، وقد استدل به على أن الملائكة لا چى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ
 ، وإدخالهم في التوراة ما ليس منها.فتبين تحريف أهل الكتاب. (3)تأكل

بما لا يليق برب العزة  وإلا فكتبهم المقدسة عندهم طافحة من فيض، هذا غيض 
وإنما ذكرت نماذج قليلة من أول التوراة التي يؤمن بها جميعهم )اليهود  والجلال سبحانه وتعالى،

والنصارى(، ولم أذكر شيئًا من الأناجيل المزعومة عندهم، فهي طافحة بإثبات بنوة عيسى لله، 
                                                 

انظر: البخاري، "صحيح البخاري"، الكتاب: الأول، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ( 1)
 [.2صلى الله عليه وسلم، رقم ]

، 1انظر: منصور بن محمد السمعاني، "تفسير القرآن". تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم عباس، )ط: ( 2)
 . 257:1هـ(، 1418الرياض: دار الوطن، 

 . 373:13انظر: الفخر الرازي، "التفسير الكبير"، (  3)
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 . (1)به النصارى ولا يتوارون به يقوللون علوًا كبيراً، وهو أمر تعالى الله عما يقو 
 الكرام عليهم الصلاة والسلام: بالأنبياءثانيًا: ما يتعلق 

الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الواسطة بين الله تعالى وبين عباده في تبليغ أمره؛ ولذا  
فإن الله تعالى جعلهم على أزكى الكمالات البشرية، وأودع فيهم سبحانه من الصفات الخ لحقية 

م القدوة لأممهم، كما قال الله تعالى عن نبينا والخ ل قية ما يناسب هذه المهمة المناطة بهم، فه
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى  چمحمد صلى الله عليه وسلم: 

و إِن ك  ل ع ل ى خ ل قٍ چ، وقال سبحانه في تزكية أخلاقه: [21]الأحزاب: چی ی ی ی 
ما  ، وكذلك كان إخوانه من الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام، هذا[4]القلم: چع ظِيمٍ 

نجزم به ونرد ما خالفه؛ وإلا لوجد أهل الضلال سبيلًا للطعن في رسالات الله تعالى، ولم 
 تستقم القدوة الصالحة لأهل الاستجابة.

والقرآن الكريم مليءٌ بالآيات التي تصف الأنبياء عليهم السلام بأزكى الصفات  
ڎ ڎ  چا في قوله سبحانه: وأعلاها، من ذلك على سبيل المثال تزكية الله تعالى لهم جميعً 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

، وتزكيته لنوح عليه السلام بقوله: [58]مريم: چڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
، وتزكيته لإبراهيم عليه السلام [3}ذ ر ي ة  م نح حم  لحن ا م ع  ن وحٍ إِن ه  ك ان  ع بحدًا ش ك وراً{]الإسراء:

ڦ ڄ ڄ ڄ    ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چبقوله: 

: ]النحل چچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
 ، وغيرها من الآيات الكثيرة في القرآن الكريم.[120-122

ورغم أن تزكية الأنبياء عليهم السلام مما تتوارد عليه العقول السليمة لو لم ترد  
لة عليه، إلا أن  النصوص الشرعية دالة عليه مؤكدة له، كيف وقد تكاثرت على تأكيده والدلا

كتب أهل الكتاب المنسوبة إلى التوراة والإنجيل مليئة بما يستحي العقلاء من ذكره عن عوام 
البشر فضلًا عن خلاصتهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مما يدل على أن القوم حرموا 

                                                 

إظهار الحق". . الكيرواني، "مختصر 58-1: 2انظر: ابن حزم، "الفصل في الملل والأهواء والنحل"، (  1)
 منذر السقار، "هل العهد الجديد كلمة الله؟".
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كما ذكر الله تعالى   العقل وبدلوا وحرفوا النقل، فلا عقل ولا نقل، ولا غرابة فهم قتلة الأنبياء
ۉ ې ې ې ې ى ى  چ عنهم في مواطن من كتابه، قال تعالى:

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  چ، وقال سبحانه: [61]البقرة: چئى 

، [70]المائدة: چ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج
وما ذكروه من هذا القبيل مؤكد تحريفهم الحسي للكتب المقدسة، إذ من المحال أن يكون ذلك  

ئح ئم ئى    ئى ئى ی ی ی ی ئج چكلام الله تعالى عن الأنبياء، 

، تنزيه منه تعالى لنفسه العلية عما [181-180: ]الصافات چبج بح بخ بم    ئي
وصفه به أهل الجهل والضلال، فهو سبحانه الذي عز فقهر، وتزكية منه تعالى لرسله عليهم 

ربهم تعالى، فهم أعرف الناس السلام بسلامتهم من الذنوب والآفات، وسلامة ما وصفوا به 
 .(1)به

ليهم الصلاة والسلام، ليتبين وسأذكر نماذج قليلة جدًا مما حرفوه في شأن الأنبياء ع 
 رجحان ما اخترناه في معنى التحريف، فمن ذلك: 

( في سياق 20،25،24،23،22،21( )الفقرة: 9في سفر التكوين، )الإصحاح:  -1
. وشرب من الخمر كرحماً ذكر نبي الله نوح عليه السلام: )وابتدأ نوح يكون فلاحًا وغرس  

حام أبو كنعان عورة أبيه، وأخبر أخويه خارجًا.  فأبصرفسكر وتعرى داخل خبائه. 
ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما أكتافهما فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على 

 ووجهاهما إلى الوراء، فلم يبصرا عورة أبيهما(.
كذب صراح على نوح عليه السلام، وسوء أدب مع الله تعالى؛ إذ كيف يكون هذا 

العزم من الرسل، وجعل النبوة والنسل في ذريته.  من أولَ تعالى ليكون تصرف من اختاره الله
پ    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چوسوء أدب مع نوح عليه السلام، الذي امتدحه الله بقوله: 

 چ ٹ ٹ ٹ ٹ   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   پ پ پ ڀ
                                                 

انظر: عبدالرحمن بن ناصر السعدي، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان". تحقيق: عبدالرحمن (  1)
 .709هـ(، 1420، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1بن معلا اللويحق، )ط:
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 .[81-77 :]الصافات
( في سياق ذكر إسحاق عليه 27-1( )الفقرة: 27في سفر التكوين )الإصحاح:  -2

السلام: )وحدث لما شاخ إسحاق وكل ت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الأكبر 
وقال له: يا ابني، فقال له: هانذا. فقال: إنني قد شخت ولست أعرف يوم وفاتي. 

ة وتصيد لَ صيدًا. واصنع لَ فالآن خذ عدتك جعبتك وقوسك واخرج إلى البري
بها لآكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت. وكانت رفقة وائتني أطعمة كما أحب، 

سامعة إذ تكلم إسحاق مع عيسو ابنه، فذهب عيسو إلى البرية كي يصطاد صيدًا 
ليأتي به. وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة: إني قد سمعت أباك يكلم عيسو أخاك 

تني بصيد واصنع لَ أطعمة لآكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتي. فالآن يا قائلًا:. ائ
ابني اسمع لقولَ في ما أنا آمرك به. اذهب إلى الغنم وخذ لَ من هناك جديين جيدين 

لأبيك كما يحب. فتحضرها إلى أبيك ليأكل حتى  أطعمةمن المعزى، فاصنعهما 
عيسو أخي رجل أشعر وأنا رجل  يباركك قبل وفاته. فقال يعقوب لرفقة أمه: هوذا

أملس. ربما يجسني أبي فأكون في عينيه كمتهاون، وأجلب على نفسي لعنة لا بركة. 
فقالت له أمه: لعنتك علي، يا ابني اسمع لقولَ فقط، واذهب خذ لَ. فذهب وأخذ 
وأحضر لأمه، فصنعت أمه أطعمة كما كان أبوه يحب. وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها 

فاخرة التي كانت عندها في البيت وألبست يعقوب ابنها الأصغر. وألبست الأكبر ال
يديه وملاسة عنقه جلود جديي المعزى. وأعطت الأطعمة والخبز التي صنعت في يد 
يعقوب ابنها. فدخل إلى أبيه وقال: يا أبي، فقال: هانذا! من أنت يا ابني؟. فقال 

تني، قم اجلس وكل من صيدي؛ يعقوب لأبيه: أنا عيسو بكرك، قد فعلت كما كلم
لابنه: ما هذا الذي أسرعت لتجد يا ابني؟ فقال: إسحاق لكي تباركني نفسك. فقال 

إن الرب إلهك قد يسر لَ. فقال إسحاق ليعقوب: تقدم لأجسك يا ابني، أأنت هو 
ابني عيسو أم لا؟. فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه فجسه وقال: الصوت صوت 

يدا عيسو. ولم يعرفه؛ لأن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو يعقوب، ولكن اليدين 
أخيه فباركه. وقال: هل أنت هو ابني عيسو؟ فقال: أنا هو. فقال: قدم لَ لآكل من 
صيد ابني حتى تباركك نفسي، فقدم له فأكل وأحضر له خمرًا فشرب. فقال له إسحاق 

 به و ب ار ك ه(.أبوه: تقدم وقبلني يا ابني. فتقدم وقبله، فشم رائحة ثيا
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تصوير لإسحاق عليه السلام بالسذاجة، وليعقوب عليه السلام وأمه بالخبث والخيانة، 
وكلها صفات يترفع عنها آحاد العوام، فكيف بخواصهم وأهل الفضل منهم، بل كيف 
بالأنبياء الخلص منهم، وأين حفظ الله تعالى لأنبيائه، وحياطته ورعايته لهم، ثم في قوله: 

له خمراً فشرب(، أي لإسحاق عليه السلام ما يعجز التعبير عن وصفه بحقه من  )وأحضر
 سوء الأدب، كيف وهو جدهم، وهم بنوه.

وإسحاق عليه السلام نبي كريم من الأنبياء، يكفي في فضله أن كل الأنبياء بعده من 
، وقد نسله، ما خلا محمد صلى الله عليه وسلم فهو من نسل أخيه إسماعيل عليهم السلام

ڌ ڎ ڎ    ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌچامتدحه الله تعالى في القرآن بقوله: 

، وكذلك [113-112: ]الصافات چڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک
 چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  چيعقوب عليه السلام، كما قال تعالى: 

 .[84]الأنعام:
 خلوه في التوراة، المقدسة عند كلتاوما ذكروه نجزم بكونه من التحريف الذي أد

 الطائفتين، اليهود والنصارى.      
( بعد أن 36،35،34،33،32،31،30( )الفقرة: 19في سفر التكوين )الإصحاح:  -3

ذكر إنجاء الله تعالى للوط عليه السلام وابنتيه من الهلاك الذي حل بقومه: )وصعد 
لوط من صوغر، وسكن في الجبل وابنتاه معه؛ لأنه خاف أن يسكن في صوغر فسكن 

ارة هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل في المغ
ليدخل علينا كعادة كل الأرض. هلم نسقي أبانا خمراً ونضطجع معه؛ فنحيي من أبينا 
نسلًا. فسقتا أباهما خمرًا في تلك الليلة، ودخلت البكر فاضطجعت مع أبيها ولم يعلم 

غد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد اضطجعت باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في ال
البارحة مع أبي، نسقيه خمراً الليلة أيضًا، فادخلي اضطجعي معه فنحيي من أبينا نسلًا. 
فسقتا أباهما خمراً في تلكم الليلة أيضًا، وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم 

 باضطجاعها ولا بقيامها. فحبلت ابنتا لوط من أبيهما(.
ما ذكروه في هذا الموطن كذب ظاهر، يجاب عنه بما سبق في شأن نوح وإسحاق 
ويعقوب عليهم السلام، ويضاف إليه أن الله تعالى قد ذكر في القرآن الكريم أن قوم لوط عليه 
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السلام أنكروا عليه وعلى أهل بيته أنهم لا يقعون فيما يقعون هم فيه من سوء الفعال، وقبيح 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  چالطهارة والنزاهة، قال تعالى: الخلال، وزكوهم ب

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

، وكذلك كان؛ فإن الله تعالى أهلك من سلك سبيل السوء [83-82: ]الأعراف چ ٹ
 ةكما زعم اليهود والنصارى في كتبهم المقدس-من قوم لوط، ولو أن ابنتي لوط عليه السلام  

ق، وسبيل الله في ذلك لعذبتا كما هلك ابن نوح كانتا أميل للخروج عن سنن الح  -عندهم
لوط عليه السلام    تعالى لا تحابي أحدًا، حتى زوجةعليه السلام فيمن هلك، فإن أحكام الله

كانت فيمن هلك؛ لأنها كانت تظهر للوط الإيمان والموافقة، وفي الباطن وحقيقة الأمر هي 
السلام، ليصلوا إلى ما تعودوا عليه من مع قومها على دينهم، وتدلهم على أضياف لوط عليه 

 ،(1)من السلفالفعل الشنيع، ولم تكن تفعل ذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ  چ إلا أن الراضي كالفاعل؛ ولذا عذبت، قال تعالى:

 چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
 في أن من كفر مثلًا ، فجعل الله تعالى إهلاك امرأتي نوح ولوط عليهما السلام [10]التحريم:

وخرج عن سبيل المؤمنين مهلك معذب لا محالة، من غير إبقاء ولا محاباة، وأنه لا ينفعهم مع 
من لحمة نسب أو وصلة صهر، لأن عداوتهم  المؤمنين ما كان بينهم وبين معصيتهم وعداوتهم

قطع العلائق وبت الوصل، وجعلهم أبعد  ، ومخالفتهم لسبيل الرسلورسولهلهم وكفرهم بالله 
 .  (2)نبيا من أنبياء اللهإن كان المؤمن الذي يتصل به الكافر حتى و من الأجانب وأبعد، 

فدل إنجاء الله تعالى لمن أنجى من أهل لوط عليه السلام على تزكية الله تعالى لهم، وأن 
توراتهم وإنجيلهم محرف مكذوب على نبي الله لوط عليه السلام ما ذكره أهل الكتاب في 

ترجيح ما  وبناته، وأنه من جملة ما زادوه هم من عند أنفسهم، وأدخلوه فيها؛ وهو دليل على
 .المنزلةسبق في حقيقة تحريف أهل الكتاب لكتبهم 

بعض ما ذكروه مما تقشعر منه أبدان العقلاء، لا في حق الله تعالى وتقدس عن هذا  

                                                 

 . 498:23انظر: الطبري، "تفسير الطبري"، (  1)
 . 571:4انظر: الزمخشري، "تفسير الكشاف"، ( 2)
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تضمنته توراتهم مما قليل من كثير أباطيلهم، ولا في حق أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وهو 
وزوراً، ذكرته من أول كتبهم، التي  اوإنجيلهم المحرفة، المنسوبة إلى الله تعالى وإلى أنبيائه كذبً 

يها جميعهم اليهود والنصارى، كشواهد فقط على ترجيح أن تحريفهم شمل كل أنواع مع عليج
، وإلا فإن فيها التحريف بما فيها الحسي منها، ولم أقصد الاستقصاء لأن ما ذكر فيه الكفاية

تشهد كلها بأنها ليست بالتوراة  الشيء الكثير، التيوالاختلاف من الأباطيل والتناقضات 
ل الإسلام ممن تولى الرد علماء أهوالإنجيل التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه بنصها، والتي انبرى 

  .(1)همبل حتى المحققين من علمائ ،عليهم، لكشفها وبيان كذبها
 
 
 

  

                                                 

. 58-2:1،ج1انظر للتوسع في كل ذلك: ابن حزم، "الفصل في الملل والأهواء والنحل"، ج( 1)
الكيرواني، "مختصر إظهار الحق". منقذ السقار، "هل العهد القديم كلمة الله؟". منقذ السقار، "هل 

 العهد الجديد كلمة الله؟".
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 الخاتمة

في حقيقة تحريف أهل  المفسرينبعد التطواف في رحاب البحث حول موضوع: )أقوال 
حمدته أولًا، على ما من  به وتفضل وحده، ثم أشير إلى ، أحمد الله تعالى آخرًا كما الكتاب(

 جملة من أهم نتائج البحث في النقاط التالية:
العدول باللفظ عن وجهه الصحيح، إما بتغيير حروفه أو أن حقيقة التحريف:  -1

 .حركاته، وإما بصرفه عن معناه الصحيح
في سياق التسجيل على أهل لفظ التحريف من الألفاظ القرآنية، التي استعملت  أن -2

، بتبديلها وتغييرها حسًا ومعنى، أو كتمها المنزلةسوء الصنيع مع كتبهم الكتاب 
 .اوإخفائه

حسًا، بالزيادة فيها وتغيير ألفاظها، وقصر  المنزلةأن نفي تبديل أهل الكتاب لكتبهم  -3
تحريفهم على المعنى فقط، والاعتماد في ذلك على أقوال منسوبة لبعض السلف قول 

، كما يخالف أقوال أئمة التفسير مرجوح، يخالف الواقع من حال كتب أهل الكتاب
 من الصحابة والتابعين.

كما سجله القرآن الكريم أنه   زلةالمنأن الراجح في مسألة تحريف أهل الكتاب لكتبهم  -4
شامل لكل أنواع التحريف: تغيير الألفاظ وتبديلها، وتأويل الألفاظ على غير المراد 

 ا، والحذف منها والإنقاص، والاخفاء.منه
 فأهمها: ،أما التوصيات 

مة السلف، وكثير من تلك الأقوال أن الناظر في كتب التفسير يجد أقوالًا كثيرة لأئ
فيها المتأخر ممن صنف في علم التفسير على المتقدم، وكثير من تلك الكتب خلت من عتمد ا

 ، وبالتالَ فهي بحاجة إلى تحقق من صحة القول عند الجزم بنسبته إلى قائله.الأسانيد
وختاماً أسأل الله الحليم العليم أن يمن علينا برحمته، وأن يرزقنا حبه وحب نبيه، وأن 

ذخراً لنا يوم نلقاه، وأن يغفر لنا ما فيه من خطأ وتقصير، وأن وتفضل  به تعالى يجعل ما من  
 ينفع به الإسلام والمسلمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
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